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أزمــةٍ حــادة، وتواجــه عقبــات غيــر  فــي  الفلســطينية  الوطنيــة  الحركــةُ  تمــرُّ 
اتفاقــات  أجــل تحقيــق المصيــر. فقــد فشــلت  فــي ســعيها مــن  مســبوقة 
إقامــة  الماضــي وفشــل مشــروع  القــرن  فــي تســعينات  الموقعــة  أوســلو 
بــل  الفلســطيني.  للشــعب  العدالــة  إحــراز  فــي  منهــا  انبثــق  الــذي  الدولــة 
ــق قبضَتهــا العســكرية علــى الأرض  علــى العكــس، أخــذت إســرائيل تُضيِّ
غيــر  الاســتيطاني  مشــروعها  ــعُ  وتوسِّ  ،1967 فــي  المحتلــة  الفلســطينية 
الأرض  مــن  تبقــى  مــا  ضــم  إلــى  نفســه،  الوقــت  فــي  وتُســارع،  القانونــي. 

1 المحتلــة.

فــي  إســرائيل  هجَّرتهــم  الذيــن  الفلســطينيين  آلاف  مئــاتُ  بــات  لقــد 
1948 ومــن ثــم فــي 1967 يشــكِّلون وذراريهــم قرابــةَ نصــف الشــعب 
الفلســطيني عــددًا. وهــم يجــدون أن طريــقَ العــودة، وحتــى البقــاءَ علــى 
قيــد الحيــاة، أمــرٌ يــزدادُ وعــورةً وصعوبــة بســبب دعــم الولايــات المتحــدة 
وتشــجيعها إســرائيلَ علــى انتهــاك القانــون الدولــي. وفــي الوقــت نفســه، 
يكتســي التمييــز المنهجــي الممــارس ضــد الفلســطينيين المواطنيــن 
فــي إســرائيل منــذ قيــام الدولــة طابعًــا قانونيًــا متناميًــا، وثمــة أصــواتٌ 

متزايــدة تصفــه بالأبرتهايــد والفصــل العنصــري.

أمــا قيــادةُ منظمــة التحريــر الفلســطينية والســلطة الفلســطينية فقــد 
الشــعب  حقــوق  واســتعادة  الوطنــي  التحــرر  مــن  أولوياتهــا  لــت  حوَّ
علــى  قبضتهــا  اســتدامة  علــى  التركيــز  إلــى  الأساســية  الفلســطيني 

بــا ســيادة ولا حتــى حُكــم ذاتــي.  فــي جيــوبٍ محصــورة  الحُكــم 

فتــح،  حركــة  السياســي،  وفصيلــه  عبــاس  محمــود  الرئيــس  يواصــل 
الضفــة  فــي  التحريــر  ومنظمــة  الفلســطينية  الســلطة  علــى  الهيمنــةَ 
الغربيــة المحتلــة، حيــث يحتكــران صنــع القــرار ويســحقان المعارضــة. 
وبالمثــل، تُديــر حركــة حمــاس منــذ انتزعــت الســيطرة والحكــم فــي قطــاع 
غــزة مــن الســلطة الفلســطينية ســنة 2007 حكومــةً تــوازي حكومــة 
الآن، فشــلت جميــع  ولغايــة  المعارضــة.  مــع  تتســامح  ولا  الســلطة، 
محــاولات الوســاطة للتوفيــق بيــن فتــح وحمــاس فــي إنهــاء الانقســام 

السياســي.

يمكن القول باختصار إن هياكلَ الحوكمةِ الفلسطينية في المستويات 
كافــة ضعيفــةٌ وغيــرُ ديمقراطيــة. فليســت هنــاك آليــات تضمــن تجديــدَ 
أو  جديــدة  وأفــكار  جُــدد  سياســيين  بفاعليــن  برفدهــا  الهيــاكل  تلــك 
تكفــل محاســبةَ القيــادة ومســاءَلتها أمــام الشــعب الفلســطيني الــذي 
تمثلــه. لقــد كتُــبَ الكثيــر عــن قصــور القيــادة الفلســطينية وعــن هيمنــة 
الانقســام  وعــن  الفلســطينية  والمؤسســات  السياســة  علــى  فتــح 
بيــن فتــح وحمــاس وعــن النزعــات الاســتبدادية المقلقــة فــي الســلطة 

السياساتية مروة فطافطة  للحلقة  المشاركة  الميسرة  كتبتها  مادة  إلى  القسم  1. يستند هذا 
وأوردت فيها معلومات أساسية.

الفلســطينية. وهنــاك الكثيــر مــن الدراســات السياســاتية ومحــاولات 
بعــد  مــا  لحقبــة  التخطيــط  وســيناريوهات  المســتقبل  استشــراف 

عبــاس. 

وبالرغــم مــن ذلــك، لا تــزال هنــاك أســئلةٌ معلَّقــة حــول قيــادة المشــروع 
الوطنــي الفلســطيني ومســاءلتها، ولا بــد مــن الإجابــة عليهــا. ولذلــك، 
دعــت شــبكة السياســات الفلســطينية )الشــبكة( الفريــقَ السياســاتي 
المعنــي بالقيــادة والمســاءلة للانعقــاد لــدورة ثانيــة لمناقشــة مســألة 
اســتعادة منظمــة التحريــر الفلســطينية ونمــاذج القيــادة والمســاءلة 

دَ الحقــل السياســي الفلســطيني.2 التــي يمكــن أن تُجــدِّ

ركَّــز الفريــق السياســاتي فــي دورتــه الثانيــة علــى الشــباب الفلســطيني. 
فــي حيــن قــد يشــعر الفلســطينيون الأكبــر ســنًا بالخــذلان مــن منظمــة 
التحريــر الفلســطينية أو الانفصــال عنهــا وعــن القيــادة الفلســطينية، لا 
يملــك الكثيــر مــن الشــباب الفلســطينيين ســوى معلومــات قليلــة عــن 
منظمــة التحريــر وليســت لديهــم الرغبــة فــي الانخــراط فيهــا.3 يحــاولُ هــذا 
التقريــر تحديــد موقــع هــؤلاء الشــباب مــن تحديــات الماضــي والقــدرة 
الكامنــة فــي المســتقبل. وثمــة مادتــان فــي هــذا التقريــر تتنــاولان القيــادة 
الشــبابية علــى وجــه التحديــد. وتجــدر الإشــارة إلــى أن التقريــر يفتــرض 
للشــعب  الوحيــد  الممثــل  هــي  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  أن 
الفلســطيني، ولا يقتــرح بديــاً لهــا. فبالرغــم مــن الظــروف الحاليــة وكل 
الانتقــادات لمنظمــة التحريــر والعُطــل الــذي أصابهــا، تظــل المنظمــة 
الآليــةَ المؤسســية الوحيــدة الراســخة التــي يمكــن إحياؤهــا واســتعادة 

صفتهــا التمثيليــة - إنْ عــادت لتحمــل مســؤوليتها. 

هــذا التقريــر هــو ثمــرة جهــود اثنــي عشــر عضــوًا مــن الشــبكة شــاركوا فــي 
عمليــة التحليــل والتوليــف والتجميــع. وقــد ســاهم هــؤلاء المشــاركون 
فقــط.  المحتــوى  كتابــة  علــى  تقتصــر  لــم  عديــدة  بطــرق  التقريــر  فــي 
أدارعــاء الترتيــر ومــروة فطافطــة عمــلَ الفريــق السياســاتي، بينمــا قــام 
بمراجعــة الأقــران كلٌ مــن يــارا هــواري وإينــاس عبــد الــرازق وجميــل 
هــال، وأبــدوا ملاحظاتهــم وآراءهــم وســاهموا بمدخلاتهــم فــي جميــع 
عراقــي  وأمجــد  بطــو  وديانــا  الوهــاب  عبــد  علــي  وســاهم  المراحــل. 
أمّــا بقيــة أعضــاء  بأفكارهــم واقتراحاتهــم وخبراتهــم طــوال العمليــة. 
الفريــق السياســاتي فاضطلعــوا بمهمــة إنتــاج المحتــوى الــذي حددتــه 

المجموعــة علــى النحــو المبيــن أدنــاه.

2.  تتََّبع الشبكة منهجية الفِرق السياساتية كوسيلة لإشراك مجموعة من أعضائها المحللين 
في دراسةٍ ممتدة زمنيًا تهدف لإطراق الفكر في مسألة ذات أهمية كبرى للشعب الفلسطيني. 
ويمكن الاطلاع على الأوراق التي أنتجها الفريق السياساتي المعني بالقيادة والمساءلة في دورته 

الأولى بالنقر هنا وهنا وهنا. 
أوكسفورد  تاريخي من جامعة  للاطلاع على سرد  الإنترنت  المصدر على شبكة  انظر هذا    .3
الفلسطينية من الخمسينات وحتى السبعينات، يشتمل السرد على  الوطنية  الحركة  لتاريخ 
مخطط  على  وللاطلاع  الفترة.  تلك  عاصروا  ن  عمَّ مباشرةً  منقولةٍ  وروايات  رئيسيةٍ  مصادرَ 

مفصل للسياسة الفلسطينية، انقر هنا.

مقدمة: استعادة منظمة التحرير الفلسطينية، 
إشراك الشباب من جديد
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كتــب المــادة الأولــى بــال الشــوبكي الــذي لــه منشــورات عديــدة حــول 
الإســام السياســية والهويــة، ويتتبــع فــي ورقتــه المعنونــة “إعــادة تكويــن 
السياســي لحركتــي حمــاس  التطــورَ  الفلســطينية”  يــر  التحر منظمــة 
كثــر  والجهــاد الإســامي، ويوضــح كيــف أن الفرصــة لــم تكــن مواتيــةً أ
مــن اليــوم لإدخــال الحركتيــن فــي منظمــة التحريــر بعــد إقصائهمــا عنهــا 

لقرابــة 30 عامًــا.

أمّــا نجمــة علــي التــي تطرقــت الــى قــوةَ الفئــات المضطهــدة علــى إحــداث 
التغييــر الاجتماعــي، فتناولــت فــي ورقتهــا “مســألة التمثيــل”، مســألةَ 
الطابــع الأساســي لمنظمــة التحريــر الفلســطينية: أهــي حركــة تحــرر 
نظــام  الســؤال شــكلُ  الإجابــة علــى هــذا  أم حكومــة؟ ويتوقــف علــى 
التمثيــل الــذي يجــب أن تتبنــاه - نظــام الإجمــاع أو نظــام الانتخــاب. )تــرد 
فــي الملحــق صــورةٌ تبيــن تاريــخ منظمــة التحريــر الفلســطينية ورســمٌ 

بيانــي يُظهــر هيــكل المنظمــة(.

الحمــات  وتنظيــم  الدولــي  القانــون  فــي  خبرَتــه  قرعــان  فــادي  يُســخِّر 
وريــادة الأعمــال فــي مناقشــة مســألة القيــادة فــي الأرض الفلســطينية 
ـرة أحيانـًـا، الماثلــة فــي  المحتلــة، ويتنــاول المعوقــات الحقيقــة، والمدبّـَ
طريــق تطويــر القيــادة الحقــة، ولا ســيما فــي أوســاط الشــباب، ويُصــرّ 
علــى أن القيــادة مــن خــال المقاومــة هــي المَخــرج مــن المــأزق الحالــي. 

والباحثــة  المقارنــة،  السياســة  فــي  المتخصصــة  الكــرد،  دانــا  تطــرح 
فــي الأرض  الســلطوية  فــي ممارســة  الدولييــن  الرعــاة  تأثيــر  فــي مــدى 
فــي  الشــبابية. وتســاهمُ  للقيــادة  فــذًا  المحتلــة، نموذجًــا  الفلســطينية 
الشــباب  حركــة  تأســيس  حــول  وتثقيفــي  ــر  نيِّ بتحليــلٍ  التقريــر  هــذا 
الفلســطيني ونشــأتها، وكيــف نجحــت فــي تطورهــا مــن خــال التصــدي 

فــي كل مرحلــة. التــي واجهتهــا  للمســائل 

عمــل  تيســير  فــي  مشــاركتها  إلــى  بالإضافــة  فطافطــة،  مــروة  كتبــت 
علــى  فيهــا  وركــزت  التقريــر  فــي  الأخيــرة  الورقــةَ  السياســاتي،  الفريــق 
قضيــة المحاســبة والمســاءلة فــي النضــال مــن أجــل اســتعادة منظمــة 
التحريــر الفلســطينية. وتشــير إلــى أن تدابيــر المحاســبة كانــت ضعيفــة 
حتــى فــي أوج منظمــة التحريــر، وتناقــش الســبيل إلــى ضمــانِ أن تكــون 

المحاســبةُ والمســاءلة جــزءًا مــن الحركــة الوطنيــة المســتقبلية.

وبالإضافــة إلــى المــواد المذكــورة أعــاه، ســاهمت دانــا الكــرد ونجمــة 
علــي وفــادي قرعــان وجميــل هــال كجــزء مــن مشــاركتهم فــي الفريــق 
أو  الإلكترونــي  الشــبكة  موقــع  علــى  منشــورة  بتعقيبــات  السياســاتي 
ســيتم نشــرها فــي الأســابيع المقبلــة. شــارك أعضــاء الفريــق السياســاتي 
فــي  الفلســطينية  المشــاركة  حــول  الشــبكة  نظمتــه  نقــاش  فــي  أيضًــا 
الانتخابــات الإســرائيلية، وفــي مختبريــن للسياســات الفلســطينية حــول 

الانتخابــات الفلســطينية والقيــادة الفلســطينية فــي زمــن الجائحــة.4 

يتقــدم الفريــق السياســاتي بالشــكر إلــى شــعبة الأمــن الإنســاني فــي وزارة 
الشــؤون الخارجيــة السويســرية وإلــى المكتــب التمثيلــي السويســري 
فــي رام الله لدعمهــم الفريــق فــي إعــداد التقريــر، مــع التأكيــد علــى أن 
الأراء والتحليــات الــواردة فيــه لا تعبــر إلا عــن أصحابهــا. ونــود أيضًــا أن 
نتقــدم بالشــكر إلــى زملائنــا فــي الشــبكة، ناديــة حجــاب، التــي ترأســت 
فريــق التحريــر، وميغــان دريكســول، التــي أشــرفت علــى إعــداد التقريــر، 

وميمــي كيــرك، التــي اضطلعــت بمهمــة ضبــط الجــودة. 

وبالإضافــة إلــى هــذا التقريــر الــذي لا يُعــد شــاملً أو نهائيًــا بــأي حــالٍ 
مــن الأحــوال، وإلــى جانــب عمــل الفريــق السياســاتي المعنــي بالقيــادة 
والمســاءلة، يعكــف فريــقٌ آخــر فــي الشــبكة علــى إعــداد دراســة مــن 
المقــرر نشــرها فــي أيلول/ســبتمبر 2020 حــول الســلك الدبلوماســي 
الشــعب  تمثيــل  فــي  دوره  لتقييــم  الفلســطينية  التحريــر  فــي منظمــة 
الفلســطيني، ومــدى انخــراط الشــتات الفلســطيني، الفعلــي والممكــن، 
فــي إحــراز الأهــداف الوطنيــة الفلســطينية. وإلــى ذلــك الحيــن، نضــع بيــن 
أيديكــم تقريــر الفريــق السياســاتي هــذا كمســاهمة فــي النقــاش الجــاري 
حــول إحيــاء النضــال التحــرري الفلســطيني مــن أجــل الحريــة وتقريــر 

المصيــر. 

4.  للاطلاع على عينة مختارة من المراجع والأدبيات المتوفرة حول قضايا القيادة والمساءلة 
والحوكمة الفلسطينية باللغة الإنجليزية، يرجى الضغط هنا أو الولوج إلى الرابط الإلكتروني التالي 
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الــكل  يمثّــل  كيانــاً  تكــون  أن  للمنظمــة  الشــقيري  أحمــد  أراد 
الفلســطيني حيــن قــام بتأسيســها، لكــنّ إرادتــه تلــك لــم تتحقّــق 
تجلـّـى  المنظمــة،  مــن  حــادّاً  موقفــاً  فتــح  حركــة  اتخــذت  حيــث 
بتاريخ 9 ديسيمبر 1967 حين وزّعت بياناً على وزراء الخارجية 
العــرب فــي مؤتمرهــم الــذي عُقــد فــي القاهــرة، حيــث حمــل البيــان 
انتقــاداً لسياســة الشــقيري، مؤكــدة عــدم ثقتهــا بــه. ســبق بيانهــا 
هــذا تأكيدهــا علــى رفــض الوصايــة العربيــة وضــرورة تبنّــي الكفاح 
فتــح  موقــف  يشــبه  مــا؛  حــدٍّ  إلــى  فلســطين.  لتحريــر  المســلح 
نهايــة الســتينات موقــف حمــاس والجهــاد الإســامي الحالــي مــن 
المنظمــة، فيمــا يتعلــق بالبرنامــج السياســي؛ أهدافــاً ووســائل. 

بيــد أنّ الحركتيــن الإســاميتين، أي حمــاس والجهــاد، موقفهمــا 
أو  السياســي،  البرنامــج  إلــى  فقــط  يســتند  لــم  المنظمــة  مــن 
الأرضيــة  إلــى  أيضــاً  اســتند  إنمّــا  للمنظمــة،  المؤسســاتي  البنــاء 
العقائديــة، ولذلــك نــرى مثــاً أن دخــول حركــة فتــح إلــى المنظمــة 

لــم يتطلــب ســوى عــام بعــد البيــان المذكــور أعــاه، فيمــا حركتــي 
المنظمــة  إلــى  دخولهمــا  زال  مــا  الإســامي  والجهــاد  حمــاس 
متعــذّراً، والســبب الأساســي يعــود إلــى أنّ الفصــل بيــن مــا هــو 
سياســي ومــا هــو أيديولجــي فــي مســألة مرتبطــة بجوهــر القضيــة 
الفلســطينية أمــرٌ قــد يُفضــي إلــى انهيــار الحركتيــن أمــام أدبياتهمــا 
لــكلّ  الجماهيريــة  والأرضيــة  الدينيــة  ومرجعيتهمــا  السياســية 
منهمــا. لذلــك تطلـّـب حديثهمــا عــن الدخــول إلــى منظمــة التحريــر 

شــروطاً مســبقة لــم يتحقّــق أي منهــا إلــى الآن. 

الســاحات  فــي  العمــل  مــن  كثــر  وأ ثلاثــة عقــود  فــإنّ  ذلــك؛  مــع 
الإســامي،  والجهــاد  حمــاس  لحركتــي  جميعهــا  الفلســطينية 
تخللّتهــا الكثيــر مــن الأحــداث التــي دفعــت الحركتين لإبداء شــيءٍ 
كثــر وضوحــاً جــاء التغييــر  مــن التغييــر تجــاه المنظمــة، وبشــكلٍ أ
مــن حركــة حمــاس، وإن لــم يقُــد حتــى الســاعة إلــى تمهيــد حقيقي 
لطريــق دخولهــا إلــى المنظمــة، فهــو قــد يســاعد فــي بنــاء تصــوّرات 

 انضمام حماس والجهاد إلى منظمة التحرير، 
هل هو ممكن، وكيف؟

بلال الشوبكي
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جديــدة لانضمــام كل الفصائــل الفلســطينية إلــى منظمــة التحريــر 
بمــا فيهــا حمــاس وباحتماليــة أقــل للجهــاد الإســامي، علــى أن 
تســتند هــذه التصــوّرات علــى عــدّة حقائــق: أبرزهــا تطــوّر الخطــاب 
كل  وتــآ الإقليميــة،  والمتغيــرات  حمــاس،  لحركــة  السياســي 
الســلطة ككيــان وطنــي، وإدارة إســرائيل ظهرهــا لحــل الدولتيــن.

حماس والمنظمة: من الميثاق إلى الوثيقة

ضمّنتــه  وقــد   1988 ســنة  ميثاقهــا  حمــاس  حركــة  أصــدرت 
مــادة خاصــة بمنظمــة التحريــر الفلســطينية، هــي المــادة ســبعة 
وعشــرون، وجــاء فيهــا: “منظمــة التحريــر الفلســطينية مــن أقــرب 
المقربيــن إلــى حركــة المقاومــة الإســامية، ففيهــا الأب أو الأخ أو 
القريــب أو الصديــق، وهــل يجفــو المســلم أبــاه أو أخــاه أو قريبــه 
أو صديقــه. فوطننــا واحــد ومصابنــا واحــد ومصيرنــا واحــد وعدونــا 
مشــترك. وتأثــرًا بالظــروف التــي أحاطــت بتكويــن المنظمــة، ومــا 
يســود العالــم العربــي مــن بلبلــة فكريــة، نتيجــة للغــزو الفكــري 
الــذي وقــع تحــت تأثيــره العالــم العربــي منــذ اندحــار الصليبييــن، 
تبنــت  يــزال،  ولا  والاســتعمار،  والتبشــير  الاستشــراق  وعــززه 
والفكــرة  نحســبها.  وهكــذا  العلمانيــة  الدولــة  فكــرة  المنظمــة 
العلمانيــة مناقضــة للفكــرة الدينيــة مناقضــة تامــة، وعلــى الأفــكار 
تُبنــى المواقــف والتصرفــات، وتتخــذ القــرارات. ومــن هنــا، مــع 
تقديرنــا لمنظمــة التحريــر الفلســطينية -ومــا يمكــن أن تتطــور 
إليــه- وعــدم التقليــل مــن دورهــا فــي الصــراع العربــي الإســرائيلي، 
لا يمكننــا أن نســتبدل إســامية فلســطين الحاليــة والمســتقبلية 
لنتبنــى الفكــرة العلمانيــة، فإســامية فلســطين جــزء مــن ديننــا، 
ومــن فــرطّ فــي دينــه فقــد خســر. ويــوم تتبنــى منظمــة التحريــر 
الفلســطينية الإســام كمنهــج حيــاة، فنحــن جنودهــا ووقــود نارهــا 

التــي تحــرق الأعــداء.”

الحديــث بمفــردات إيجابيــة تجــاه منظمــة التحريــر الفلســطينية، 
والتأكيــد علــى متانــة الروابــط معهــا كمــا جــاء فــي نــص المــادة 
بوضــوح،  إليــه  والمشــار  الصــارخ  التناقــض  يخــفِ  لــم  أعــاه، 
“العلمانيــة مقابــل الدينيــة”. مــا يمكــن قراءتــه فــي هــذه المــادّة، أنّ 
ســؤال الحكــم كان حاضــراً عنــد حمــاس منــذ اللحظــة الأولــى، وأنهّــا 
الاحتــال،  ضــدّ  مقاومــة  كحركــة  حينهــا  لنفســها  تقديمهــا  رغــم 
غايتهــا التحريــر، لــم تتجاهــل مســتقبل فلســطين كبلــدٍ إســاميّ 
حســب معتقدهــا، يســود فيــه الإســام كمنهــج حيــاة، بمــا يعنيــه 
ذلــك مــن طبيعــة نظــام الحكــم المُتخيّــل لمرحلــة مــا زال الحديــث 

إن التطورات التي شهدتها السنوات القليلة 

الأخيرة تجعل التفكيرَ في إحياء منظمة التحرير 

الفلسطينية أمرًا سانحًا أكثر بالرغم من الغيرة 

المؤسسية التي ينبغي التغلب عليها. 

عنــه مبكـّـراً. كمــا يُقــرأ فــي المــادّة أيضــاً أنّ عــدم تبنّــي المنظمــة 
إلــى  حمــاس  اصطفــاف  دون  ســيحول  حيــاة  كمنهــج  للإســام 
جانــب فتــح فــي نفــس الخنــدق ضــد الاحتــال، أو بشــكلٍ أدقّ، 
فــإنّ حمــاس لــن تقبــل حتــى قتــال الاحتــال تحــت مظلـّـة منظمــة 
التحريــر الفلســطينية. هــذه القــراءة ترجمتهــا حمــاس عمليــاً خــال 
الانتفاضــة الفلســطينية الأولــى حيــن دَعــت مــراراً إلــى فعاليــات 
التحريــر  منظمــة  فصائــل  إليــه  دعــت  عمّــا  مختلفــة  نضاليــة 
الفلســطينية، وقــد قابلتهــا الأخيــرة بخطــاب مشــككّ بوطنيتهــا 

متهمــة حمــاس بشــقّ وحــدة الصــفّ الوطنــيّ. 

لــم يُجــب الميثــاق بوضــوح علــى ســؤال مهــم  أيـّـة حــال،  علــى 
للشــعب  شــرعي  كممثــل  المنظمــة  إلــى  حمــاس  نظــرة  حــول 
الفلســطيني، وتُــرك الأمــر لمــا صــدر عــن الحركــة لاحقــاً، بوضــوح 
كثر، وبخطاب لم يلتفت إلى مســألة اعتبار الإســام منهج حياة،  أ
بقــدر مــا التفــت إلــى آليــات تشــكيل المجلــس الوطنــي وبرنامــج 
المنظمــة السياســي، وهــو مؤشــر علــى أنّ حمــاس لــم تحتكــم 
1990 مثــاً،  فــي نيســان  فــي كثيــر مــن سياســتها.  إلــى ميثاقهــا 
ردّت حركــة حمــاس علــى دعــوة تلتقهــا للمشــاركة فــي التحضيــر 
لجلســة المجلــس الوطنــي، بأنهّــا تدعــو إلــى أن يكــون الانتخــاب 
يكــون  أن  فيجــب  ذلــك  تعــذّر  فــإن  المجلــس،  تشــكيل  أدة 
التعييــن المنصــف الــذي يعكــس وزن الحــركات الفلســطينية هــو 
المطبــق، وأن يُعــدّل البرنامــج بمــا ينســجم مــع عقيــدة الشــعب 
الفلســطيني المســلم. هــذه الرســالة التــي بعثــت بهــا حمــاس إلــى 
عبــد الحميــد الســائح، رئيــس المجلــس الوطنــي فــي حينهــا، تشــير 
كثــر تحديــداً فــي توصيــف خلافهــا مــع  إلــى أنّ حمــاس أصبحــت أ

المنظمــة، وأنّ الأمــر مرتبــطٌ بمســألتين جوهريتيــن همــا: 

ببنائهــا  مشــروط  للفلســطينيين  المنظمــة  تمثيــل  أنّ  أولاً: 
مؤسســاتياً علــى أســاس الانتخــاب، أو التعييــن بمــا بعكــس وزن 

الشــارع.  فــي  الحــركات 

مــع  يتناقــض  ألّ  يجــب  السياســي  المنظمــة  برنامــج  أنّ  ثانيــاً: 
النقطــة لا يمكــن  هــذه  المســلم.  الفلســطيني  الشــعب  عقيــدة 
تفســيرها إلا بالعــودة إلــى ميثــاق حمــاس، حيــث التنــازل عــن أي 

جــزء مــن الأرض هــو مخالــف للعقيــدة الإســامية. 

ومنظمــة  حمــاس  بيــن  العلاقــة  تفاصيــل  فــي  إغــراقٍ  ودون 
التحريــر الفلســطينية تاريخيــاً، التــي كانــت فــي واقــع الأمــر علاقــة 
حمــاس بحركــة فتــح التــي فرضــت هيمنتهــا علــى المنظمــة، فــإنّ 
ســنوات قليلــة بعــد نشــوء حمــاس، وخفــوت صــوت الانتفاضــة، 
وبــدء مرحلــة أوســلو، كانــت كفيلــة بــأن تدخــل منظمــة التحريــر 
الفلســطينية حالــة المــوت الســريري، فيمــا ميثــاق حمــاس أصبــح 
لســنوات طويلــة عبــارة عــن أوراق منســيّة لا يعــود لهــا ســوى 
باحــثٌ أراد التوثيــق، أو سياســيّ إســرائيلي فــي الغالــب أراد إدانــة 

حمــاس علــى منبــرٍ دبلوماســيّ أو إعلامــي. 

تحــت  فتــح لإدارة ســلطة  فيهــا حركــة  انبــرت  ســنوات قصيــرة 
الاحتــال وتجاهلــت فيهــا منظمــة التحريــر، فيمــا انبــرت حركــة 
حمــاس للعمــل المســلحّ خــال التســعينات، أصبحــت بســببه 
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حركــة محاربــة لا مــن إســرائيل فحســب، بــل مــن أجهــزة الســلطة 
الفلســطينية الأمنيــة. بيــد أنّ فشــل مباحثــات كامــب ديفيــد عــام 
2000 فــي تحويــل ســلطة مــا بعــد أوســلو إلــى دولــة فلســطينية، 
ومــا تبــع هــذا الفشــل مــن انــدلاع الانتفاضــة الفلســطينية الثانيــة، 
قــاد إلــى مرحلــة جديــدة، عــادت خلالهــا فصائــل منظمــة التحريــر 
الفلســطينية إلــى ســاحة المواجهــة مــع الاحتــال جنبــاً إلــى جنــب 
مع حركة حماس والجهاد الإسلامي، دون أن يكون نضالهما في 
هــذه الانتفاضــة أيضــاً تحــت نفــس المظلةّ السياســية. في ســنوات 
الانتفاضة الثانية لم تعد الخلافات الفلســطينية الداخلية بنفس 
الحــدّة، ولــم يكــن ممكنــاً علــى المســتوى الشــعبي الالتفــات إلــى 
فــي  أرئيــل شــارون  الــوزراء الإســرائيلي  الخلافــات ورئيــس  تلــك 

حينهــا قــد بــدأ اجتياحــاً كامــاً للمناطــق الفلســطينية. 

حتــى نهايــات الانتفاضــة الفلســطينية الثانيــة، لــم تكــن منظمــة 
إلّ أنّ جملــة متغيــرات  التحريــر قــد اســتيقظت مــن غيبوبتهــا، 
نوعيــة حدثــت فــي تلــك المرحلــة، قــادت إلــى محــاولات متســارعة 
لبعــث منظمــة التحريــر مــن جديــد، وعلــى يــدِ مــن غيّبهــا لســنوات. 
ياســر  ورحيــل  الانتفاضــة،  نهايــات  فــي  المســلحّ  العمــل  تراجــع 
عرفــات فــي باريــس بعــد أن قضــى نحبــه محاصــراً فــي رام الله، 
وانتخــاب محمــود عبــاس الرافــض للعمــل العســكري، وتطبيــق 
خطــة الانســحاب أحــادي الجانــب الإســرائيلية مــن قطــاع غــزة، 
والمحادثــات الفلســطينية الداخليــة لترتيــب البيــت فــي مرحلــة مــا 
بعــد الانتفاضــة، كلهّــا عوامــل قــادت حركــة حمــاس إلــى أن تُعلــن 
الثانيــة، جــاء ذلــك  التشــريعية  الانتخابــات  فــي  المشــاركة  نيّتهــا 

علــى لســان أحــد قيادييهــا فــي نابلــس، هــو محمــد غــزال.

أوســلو خيانــة، ورفضــت  علــى  التوقيــع  اعتبــرت  التــي  حمــاس 
المشــاركة فــي انتخابــات 1996، ومنعــت أعضاءهــا مــن ذلــك، لــم 
تجــد حرجــاً فــي المشــاركة فــي انتخابــات 2006، علــى اعتبــار أنّ 
مرجعيــة تلــك الانتخابــات هــو إعــان القاهــرة 2005، وأنّ اتفاقيــة 
الســلطة  مقــرّات  دباّبــات شــارون  حيــن ســوّت  انتهــت  أوســلو 
الفعــل  نتــاج  هــو  غــزة  مــن  إســرائيل  انســحاب  وأنّ  بــالأرض، 
ــا أبــرز روّاده. علــى هــذه الأســس  المقــاوم الــذي تــرى حمــاس أنهّ
بــادرت حمــاس بالمشــاركة، وعلــى غيرهــا مــن الأســس وافقــت 
الأطــراف المعنيــة علــى مشــاركة حمــاس أو غضّــت طرفهــا عــن 
ذلــك. إجمــالاً كانــت تلــك الاطــراف تــرى أنـّـه ســيكون مــن الســهل 
الســلطة،  قفــص  فــي  كمعارضــة  وترويضهــا  حمــاس  احتــواء 
حينهــا  الأميركــي  القومــي  الأمــن  مستشــارة  رايــس،  كونداليــزا 

أوضحــت هــذه الفكــرة بشــكلٍ لا يســتدعي التأويــل.

الجهاد على خُطى حماس

إعــان القاهــرة 2005 كان مؤشــراً علــى توافــق فلســطيني كامــل 
بشــأن ضــرورة إحيــاء منظمــة التحريــر الفلســطينية، خصوصــاً بعد 
مــا تلقّتــه الســلطة مــن محــاولات تقويــض إســرائيلية، جعلــت 
مــن الابقــاء علــى سُــبات المنظمــة انتحــاراً سياســياً فلســطينياً. 
جــاء فــي نــص الإعــان أنّ المجتمعيــن قــد وافقــوا “علــى تفعيــل 

وتطويــر منظمــة التحريــر الفلســطينيّة وفــق أســسٍ يتــمّ التراضــي 
عليهــا بحيــث تضــمّ جميــع القــوى والفصائــل الفلســطينيّة بصفــة 
الفلســطينيّ.  للشــعب  والوحيــد  الشــرعيّ  الممثّــل  المنظمّــة 
ومــن أجــل ذلــك تــمّ التوافــق علــى تشــكيل لجنــة تتولّــى تحديــد 
هــذه الأســس، وتتشــكلّ اللجنــة مــن رئيــس المجلــس الوطنــيّ 
العامّيــن  والأمنــاء  ف.(  ت.  )م.  لـــ  التنفيذيـّـة  اللجنــة  وأعضــاء 
مســتقلةّ،  وطنيّــة  وشــخصيّات  الفلســطينيّة  الفصائــل  لجميــع 

ويدعــو رئيــسُ اللجنــة التنفيذيـّـة لهــذه الاجتماعــات.”

مثّــل هــذا الإعــان قفــزة عمّــا صــدر عــن حركتــي حمــاس والجهــاد 
رغــم  الإســامي  فالجهــاد  التكويــن،  بدايــة  فــي  أيضــاً  الإســامي 
لا  أنهّــا  بحكــم  وفتــح  المنظمــة  مــع  وتصادمهــا  احتكاكهــا  قلـّـة 
أنّ  إلّ  الجماهيريــة،  القاعــدة  اســتقطاب  فــي  منافســاً  تشــكلّ 
موقفهــا لــم يختلــف كثيــراً عمّــا ورد فــي ميثــاق حمــاس، فأمينهــا 
نقــاط ضعــف  “وجــود  قــال:  الشــقاقي  فتحــي  المؤســس  العــام 
الأيديولوجيــة  حــول  تتركــز  الفلســطيني  الوطنــي  المشــروع  فــي 
مــن  الإســام  اســتبعدت  التــي  نفســها  الوطنيــة  السياســية 
محتواهــا الفكــري، فــي الوقــت نفســه إشــكالية الحركــة الإســامية 
التقليديــة التــي كانــت غائبــة عــن المســألة الفلســطينية... فمــن 
يحملــون الإســام لا يتوجهــون إلــى فلســطين، ومــن يتوجهــون إلــى 
فلســطين )التيــار الوطنــي( يســتبعدون الإســام مــن محتواهــم 
كتشــفنا أن فلســطين تقــع  الفكــري والنضالــي، أمــا نحــن فقــد ا
فــي قلــب القــرآن، وأن فلســطين آيــة مــن الكتــاب، وأدركنــا بهــذا 
الفهــم مركزيــة القضيــة الفلســطينية بالنســبة للحركــة الإســامية 
وقّعــت  الــذي  القاهــرة  فإعــان  والإســامي.”1  العربيــة  والأمــة 
عليــه حمــاس والجهــاد الإســامي نــادى بضــرورة تفعيــل وتطويــر 
منظمــة التحريــر الفلســطينية وفــق أســس يتــم التراضــي عليهــا، 
تــم  قــد  للإســام  وتبنّيهــا  المنظمــة  أيديولوجيــة  أنّ مســألة  أيّ 
تجاوزهــا. بذلــك، يمكــن القــول أنّ هــذا الإعــان يمكــن أن يبنــى 
عليــه تصــوّر آليــة دخــول الحركتيــن للمنظمــة، حيــث أنّ الشــروط 

المســبقة للانضمــام إجرائيــة وقابلــة للتطبيــق. 

إلّ أنّ مــا تبــع الإعــان مــن تطــوّرات سياســية داخليــة حالــت دون 
البنــاء عليــه بشــكلٍ عملــيّ، ففــوز حركــة حمــاس فــي الانتخابــات 
التشــريعية 2006، وعــدم احتــرام هــذا الفــوز مــن قبــل قــوى داخليــة 
أبرزهــا حركــة فتــح، وقــوى إقليميــة ودوليــة، وسياســاتهم الإقصائيــة 
تجــاه حمــاس والتقويضيــة لحكمهــا، ومــا تبعــه مــن اســتخدام حركــة 
بالفلســطينيين  دفــع  غــزة  فــي  حكمهــا  لتأميــن  للســاح  حمــاس 
إلــى اقتتــال داخلــي ومــن ثــم إلــى انقســامٍ سياســي فمؤسســاتي. 
الفلســطينيون  اســتهلك  الزمــان،  مــن  العقــد  يتجــاوز  مــا  وخــال 
جــلّ طاقتهــم السياســية فــي إدارة الانقســام لا فــي البنــاء علــى إعــان 

القاهــرة لإعــادة تفعيــل منظمــة التحريــر الفلســطينية. 

الانقســام  أعــوام  الفلســطينية وخــال  التحريــر  أنّ منظمــة  كمــا 
لا  لفتــح،  بالنســبة  ملحّــاً  تفعيلهــا  أصبــح  واقعــاً،  زال  مــا  الــذي 
وإيجــاد فضــاء  لتحجيــم حمــاس،  إنمّــا  ذكــر ســابقاً،  مــا  بســبب 
مختلــف عــن فضــاء الســلطة الــذي أصبحت حمــاس من مكوّناته 
الشقاقي، إعداد رفعت سيد  للدكتور فتحي  الكاملة  الذي هزم السيف، الأعمال  الدم  1. رحلة 

أحمد، مركز يافا للدراسات والأبحاث، القاهرة ط1، 1997، ص68.

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=MokPZia24940687365aMokPZi
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=MokPZia24940687365aMokPZi
https://2001-2009.state.gov/secretary/rm/2005/43341.htm
https://2001-2009.state.gov/secretary/rm/2005/43341.htm
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4894
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4894
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الأساســية. تفعيلهــا مــن وجهــة نظــر حركــة فتــح لــم يســبقه أي 
إصلاحــات أو انتخابــات، وهــو مــا جعلهــا نقطــة أساســية مــن نقــاط 
الخــاف الفلســطيني الداخلــي، بــل أصبــح مطلوبــاً مــن حركتــي 
حمــاس والجهــاد الإســامي الاعتــراف بهــا كممثــل شــرعي ووحيد 
دون شــروط مســبقة وهــو مــا رفضتــه الحركتيــن مــراراً. بيــد أنّ 
الضغــوط التــي مورســت علــى الحركتيــن، والمتغيــرات الإقليميــة 
فــي مرحلــة الثــورات العربيــة وتحديــداً ضعــف الإســناد الســوري 
والإيرانــي لحمــاس والجهــاد، وخســارة الإخــوان المســلمين للحكــم 
كبــر حركــة حمــاس لتغييــر  فــي مصــر، دفعــت الحركتيــن وبشــكل أ
خطابهــا السياســي بالمجمــل، بمــا فــي ذلــك المتعلــق بمنظمــة 

التحريــر. 

فمــا ورد فــي ميثــاق حمــاس حــول المنظمــة جبّتــه وثيقــة حمــاس 
السياســية التــي أعلنتهــا عــام 2017، حيــث ورد فيهــا أنّ “منظمــة 
فــي  الفلســطيني  للشــعب  وطنــي  إطــار  الفلســطينية  التحريــر 
الداخــل والخــارج يجــب المحافظــة عليــه، مــع ضــرورة العمــل على 
تطويرهــا وإعــادة بنائهــا علــى أســس ديمقراطيــة، تضمــن مشــاركة 
جميــع مكونــات وقــوى الشــعب الفلســطيني، وبمــا يحافــظ علــى 
أنّ  واضــح  بشــكل  يعلــن  النــص  هــذا  الفلســطينية”.  الحقــوق 
الحركــة دخلــت فــي مرحلــة جديــدة لا تحتكــم فيهــا بشــكلٍ أساســي 

إلــى أدبياتهــا القديمــة التــي تركـّـز علــى المرجعيــة الإســامية، بقــدر 
وهــو  السياســية،  والحقــوق  الديمقراطــي  البنــاء  علــى  تركيزهــا 
تطــوّر نوعــي يمكــن اســتثماره فــي تصــوّر شــكل انضمــام حمــاس 

إلــى المنظمــة. 

كثــر وضوحــاً فــي وثيقتهــا  أمّــا حركــة الجهــاد الإســامي فكانــت أ
كــدت علــى  السياســية الجديــدة التــي نشــرتها عــام 2018، حيــث أ
أنّ المنظمــة لا تمثّــل الــكل الفلســطيني، وأنـّـه لا بــدّ مــن تصحيــح 
مسارها السياسي بما يتناقض مع نهج التسوية، إلّ أنّ التطوّر 
جــاء فــي عــدم اســتحضار المفــردات التــي اســتخدمها الشــقاقي فــي 
الحديــث عــن المرجعيــة الإســامية للعمــل الوطنــي، حيــث نــادت 
الوثيقــة بضــرورة إعــادة بنــاء منظمــة التحريــر الفلســطينية بشــكلٍ 
ديمقراطــي، وعليــه؛ فــإنّ الجهــاد الإســامي لا تختلــف عــن حركــة 
حمــاس فــي نظرتهــا لشــرط منــح المنظمــة صفــة التمثيــل، وقــد 
البيــان  للتوقيــع علــى  الرافــض  الإســامي  الجهــاد  جــاء موقــف 
الختامــي لحــوارات موســكو عــام 2019 منســجماً مــع وثيقتهــا 
السياســية، إذ رفضــت البنــد الــذي ينــص علــى اعتبارالمنظمــة 
ممثــاً شــرعياً ووحيــداً للشــعب الفلســطيني دون أن يشــار فــي 
النــص إلــى ضــرورة إصلاحهــا وإجــراء انتخابــات لمجلســها الوطنــي. 

©
 A

PA
 Im

ag
es

http://www.alquds.com/articles/1550338519658251800/
http://www.alquds.com/articles/1550338519658251800/
https://hamas.ps/en/post/678/a-document-of-general-principles-and-policies
https://hamas.ps/en/post/678/a-document-of-general-principles-and-policies
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تصوّر مستقبلي لانضمام الحركتين إلى المنظمة

تأسيســاً علــى مــا ســبق، وبإيجــاز، فــإنّ مســألة تطويــر وتفعيــل 
الحقائــق  علــى  تُبنــى  أن  يجــب  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة 

التاليــة:

* لا يوجــد أي إطــار سياســي حالــي يمكنــه الادعــاء أنـّـه يمتلــك 	
صفــة الممثــل الشــرعي والوحيــد للشــعب الفلســطيني. 

* لا يوجــد أي أطروحــات بديلــة لتشــكيل كيــان جديــد يمثّــل 	
الفلســطيني.  الــكل 

* فشــل مســار التســوية السياســية مــع الاحتــال الإســرائيلي 	
كل مؤسســات الســلطة كبنيــة وطنيــة وتعاظــم دورهــا  وتــآ

الوظيفــي. 
* والمتغيــرات 	 الحصــار  بفعــل  المقاومــة  حــركات  تعثّــر 

الاقليميــة وإغراقهــا فــي إدارة الشــأن العــام فــي قطــاع غــزة، 
الغربيــة. الضفــة  فــي  وتقويضهــا 

* اعتــراف جميــع الفصائــل بمــا فيهــا حمــاس والجهــاد بأهميــة 	
منظمــة التحريــر الفلســطينية وضــرورة تفعيلهــا.

* تبنّــي 	 لشــرط  الإســامي  والجهــاد  حمــاس  حركتــي  تجــاوز 
حيــاة.  كمنهــج  للإســام  التحريــر  منظمــة 

لمنظمــة  الاســامي  والجهــاد  حمــاس  حركتــي  انضمــام  فيمــا 
ووثيقــة   ،2005 القاهــرة  إعــان  علــى  يُبنــى  أن  يجــب  التحريــر 
حمــاس السياســية 2017، ووثيقــة الجهــاد الإســامي السياســية 

التالــي:  النحــو  2018، وذلــك علــى 

* الانتقــال مــن مرحلــة الاتفــاق علــى ضــرورة إصــاح وتفعيــل 	
لمجلســها  انتخابــات  إجــراء  علــى  الاتفــاق  إلــى  المنظمــة، 
إجــراء  آليــة  تفاهــم حــول  مــع  ذلــك  يتزامــن  الوطنــي، وأن 
الانتخابــات أينمــا كان ذلــك متاحــاً، وأن يتــم التفاهــم علــى 
آليــة لتمثيــل الفلســطينيين فــي الوطنــي الجديــد ممّــن يتعــذّر 

إجــراء الانتخابــات لديهــم. 
* لمنظمــة 	 السياســي  البرنامــج  مراجعــة  أنّ  علــى  الاتفــاق 

هــي مســألة  معــدّل  أو  ببرنامــج جديــد  والخــروج  التحريــر 
انتخابــه.  المُفتــرض  للمجلــس  تُتــرك 

* أن يشــرع المجلــس الوطنــي حــال انتخابــه فــي تشــكيل لجــان 	
لإعــادة بنــاء وهيكلــة مؤسســات المنظمــة وبمــا ينســجم مــع 
برنامجهــا السياســي، وأن تنعكــس نتائــج انتخابــات الوطنــي 
علــى كافــة مؤسســات المنظمــة مــن حيــث تمثيلهــا للــكل 

الفلســطيني. 
* أن يتــم البحــث عــن آليــات تضمــن حمايــة نتائــج الانتخابــات 	

المجلــس  عــن  ســيخرج  مــا  احتــرام  ثــم  ومــن  واحترامهــا 
الجديــد.  الوطنــي 

لا يزال إعلان القاهرة 2005 يوفر أساسًا متينًا 

لدعوة الفصائل السياسية الرئيسية في منظمة 

التحرير الفلسطينية إلى الاجتماع مجددًا.
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الوطنــي،  ممثلهــم  إحيــاءَ  ســنوات  منــذ  الفلســطينيون  يحــاول 
المســاعي،  تلــك  مــن  وكجــزء  الفلســطينية.  التحريــر  منظمــة 
يطالــب الكثيــرون بانتخابــات مباشــرة لاختيــار أعضــاء المجلــس 
الوطنــي الفلســطيني، الجهــاز التشــريعي فــي المنظمــة. غيــر أن 
منظمــة التحريــر ليســت دولــة، ولا يمتلــك الشــعب الفلســطيني 
ــا لمواقــع تواجــده  ــا متعــددة تبعً ــا واحــدًا بــل أوضاعً ــا مدنيً وضعً
الجغرافــي. لــذا، فــإن أي نقــاش حــول الانتخابــات يجــب أن يأخــذ في 
حســبانه هــذه التحديــات. تهــدف هــذه الورقــة إلــى توســيع دائــرة 
النقــاش حــول قضيــة التمثيــل بطــرح مســألتين رئيســيتين همــا، 
شــكل التمثيــل والتحديــات التــي تفرضهــا بنيــة منظمــة التحريــر 

نفســها. وتختتــم ببعــض الاقتراحــات مــن أجــل المســتقبل.

التمثيل من خلال الانخراط 

ثمــة فــرقٌ بيــن التمثيــل السياســي وبيــن الانخــراط السياســي، 
وهــو فــرقٌ مهــم، ولا بــد لأي نقــاش حــول تمثيــل منظمــة التحريــر 
السياســية. ينص  مصطلحاتــه  ضمــن  يُعرِّفــه  أن  الفلســطينية 
النظــام الأساســي لمنظمــة التحريــر فــي المــادة )4( مــن الفصــل 
واجــبٌ  مؤسســاتها  فــي  الفلســطينيين  انخــراط  أن  علــى  الأول 

طبيعــي:1
فــي  أعضــاء طبيعيــون  الفلســطينيون جميعــاً 
منظمــة التحريــر الفلســطينية، يــؤدون واجبهــم 
فــي تحريــر وطنهــم قــدر طاقاتهــم وكفاءاتهــم، 
الكبــرى  القاعــدة  هــو  الفلســطيني  والشــعب 

المنظمــة. لهــذه 

1. صدَرَ النظام الأساسي سنة 1964، ثم خضع للتعديل في 1968، ومرةً أخرى في 1996 ليتوافق 
مع قبول منظمة التحرير الفلسطينية بعملية أوسلو للسلام. 

منظمة التحرير الفلسطينية ومسألة التمثيل: 
الانتخابات مقابل الإجماع

نجمة علي
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تبنــت منظمــة التحريــر الفلســطينية المقاومــةَ الفدائيــة، وأصــرت 
أن يكون صنع القرار الفلســطيني مســتقلً عن الأنظمة العربية، 
كهم، ولا  وبذلــك حظيــت بالشــرعية لتعبئــة الفلســطينيين وإشــرا
ســيما فــي مخيمــات اللاجئيــن الذيــن كان يُنظَــر إليهــم حتــى ذلــك 
الحيــن كضحيــة يؤسَــفُ لهــا. وفــي هــذا الصــدد، يقــول فتحــي أبــو 
العــردات، أميــن ســر حركــة “فتــح” وأميــن ســر فصائــل منظمــة 
التحريــر الفلســطينية فــي لبنــان، “للمــرة الأولى بعــد النكبة وهزيمة 
تأسيســها  عنــد  الفلســطينية  التحريــر  أوجــدت منظمــة   ،1967

ــع طاقاتــه فيهــا”. جهــةً مرجعيــة ليلتــف شــعبنا حولهــا ويُجمِّ

وهكــذا، وبعــد ســيطرة المنظمــات الفدائيــة علــى منظمــة التحريــر 
فــي  بشــدة  الفلســطينيين  عامــة  انخــرط   ،1968-1969 فــي 
مؤسســات المنظمــة علــى المســتويين السياســي والمجتمعــي. 
وأعُيــد تشــكيل عضويــة المجلــس الوطنــي الفلســطيني ســامحا 
باســتيعاب الفصائــل والمنظمــات المختلفــة وحتــى الأفــراد الذيــن 
كان مــن بينهــم ممثلــون لمخيمــات اللاجئيــن والنقابــات المهنيــة. 
وبالتالــي، تحقــق التمثيــل الحقيقــي مــن خلال الانخراط السياســي 
الجماهيــري  الالتفــاف  منــحَ  حيــث  الانتمــاء،  مشــاعر  وبــث 
مــن  الشــكل  وهــذا  للمنظمــة.  الشــرعيةَ  الجماعــي  والانخــراط 
التمثيــل السياســي نجــده أيضًــا عنــد حــركات تحــرر وطنيــة أخرى.2

بعــد عشــر ســنوات علــى تأســيس منظمــة التحريــر الفلســطينية، 
اعترف بها مؤتمر القمة العربية المنعقد في الرباط ســنة 1974 
باعتبارهــا “الممثــل الشــرعي والوحيــد للشــعب الفلســطيني،” 
والنائــب عــن الفلســطينيين أينمــا وجــدوا.3 وبتاريــخ 22 تشــرين 
الثاني/نوفمبــر مــن العــام ذاتــه، مُنحــت منظمــة التحريــر صفــةَ 
مراقــب فــي الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، وأضحــت ممثــلَ 
المنظمــةُ  ومثلــت  فلســطين.  باســم  الفلســطيني  الشــعب 
فلســطين أيضًــا فــي حركــة بلــدان عــدم الانحيــاز، ومنظمــة المؤتمــر 
الإســامي، وفــي العديــد مــن المنابــر والمحافل الأخــرى، وافتتحت 

ســفارات ومكاتــب تمثيليــة حــول العالــم. 4

في  تشترك  التي  الوطنية  التحرر  حركات  تحت مظلة  الفلسطينية  الوطنية  الحركة  تندرج    .2
مبادئ أساسية عديدة مثل تقرير المصير، والسيادة الشعبية، والتعبئة الجماهيرية، والكفاح 

المسلح، والتحرير الاجتماعي والثقافي، ومبدأ التدويل.
3.  تجدر الإشارة إلى أن الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل لم يكونوا جزءًا من تكوين منظمة 
دون  التمثيلية  بمكانتها  باعترافهم  المجاهرة  يستطيعوا  لم  أنهم  ومع  الفلسطينية.  التحرير 
مواجهة عواقب وخيمة من المؤسسة الإسرائيلية، إلا أن قيادتهم السياسية اعتبرت منظمة 

التحرير الممثلَ الوطني للشعب الفلسطيني.
الدبلوماسي في منظمة  4.  تعكف الشبكة على إصدار دراسة في صيف 2020 حول السلك 
الشتات  انخراط  ومدى  الفلسطيني،  الشعب  تمثيل  في  دوره  لتقييم  الفلسطينية  التحرير 

الفلسطيني، الفعلي والممكن، في إحراز الأهداف الوطنية الفلسطينية.

يقــوم هــذا النــوع مــن التمثيــل السياســي علــى الاعتراف الإقليمي 
والدولــي، مســتندا علــى التمثيــل الشــعبي الــذي حققتــه منظمــة 
التحريــر الفلســطينية ســابقًا، والــذي احتفــى بــه الفلســطينيون، 
الفلســطيني  السياســي  القــرار  اســتقلالية  عــزَّز  لأنــه  ســيما  ولا 
والــذي خــول المنظمــةَ مــن التفــاوض علــى الاتفاقــات السياســية 
فــي  لاحقًــا  حصــل  كمــا  الفلســطيني،  الشــعب  باســم  وإبرامهــا 

اتفاقــات أوســلو فــي تســعينات القــرن الماضــي.

إن شــرعيةُ التمثيــل، بالنســبة إلــى حركــة تحرريــة مثــل منظمــة 
الوطنيــة  الفلســطينية، كانــت ضروريــة لإنشــاء الحركــة  التحريــر 
الهويــة  بنــاء  إعــادة  مــع  بالتزامــن  ومؤسســاتها،  الفلســطينية 
الفلســطينية وإشــراك الشــعب الفلســطيني فــي مشــروعٍ وطنــي 
سياســي واحــد. ولا بــد مــن التأكيــد أن هــذا التمثيــل تحقــقَّ مــن 
خــال الانخــراط ونيــل الاعتــراف وليــس مــن خــال الانتخابــات 
)انظــر أيضًــا مــا كتبــه معيــن ربانــي فــي هذه الحلقة النقاشــية(. ولم 
يشــكك أحــدٌ فــي الصفــة التمثيليــة لمنظمــة التحريــر حتــى بــدأت، 
كمــا رأى البعــض، بالتخلــي عــن مطالــب الشــعب الفلســطيني 

الوطنيــة.

انقطاع منظمة التحرير الفلسطينية عن الشعب الفلسطيني

ظلــت منظمــة التحريــر الفلســطينية تســعى حتــى العــام 1988 
فــي  إلــى تمثيــل الفلســطينيين كافــة، وإلــى تعبئتهــم للمشــاركة 
الهــدف  ذلــك  عــن  التدريجــي  التخلــي  تحريــر فلســطين، ولكــن 
العشــر  النقــاط  برنامــج  المنظمــة  تبنــت  1974 عندمــا  فــي  بــدأ 
الــذي ينــص علــى اســتعدادها فــي إقامــة ســلطةٍ وطنيــة “علــى 
إلــى أن  التــي يتــم تحريرهــا”  أي جــزء مــن الأرض الفلســطينية 
يتحقــق الهــدف النهائــي المتمثــل فــي تحريــر الأرض الفلســطينية 
كاملــةً. غيــر أن اجتمــاع المجلــس الوطنــي الفلســطيني المنعقــد 
فــي 1988 كان بمثابــة القبــول الرســمي بحــل الدولتيــن، الــذي 
يختــزل فلســطين والفلســطينيين جغرافيًــا وديمغرافيًــا، كحــل 

الفلسطيني-الإســرائيلي. للصــراع  نهائــي 

ضمــن  الفلســطينية  الوطنيــة  الســلطة  تأســيسُ  شــكَّل  لقــد 
بموجــب  إســرائيل  مــع  عليهــا  المتفــق  المحــدودة  المناطــق 
التحريــر  منظمــة  تحــول  فــي  بــارزة  مرحلــةً  أوســلو  اتفاقــات 
ظلــت  فبينمــا  جديــدة.  تحديــات  معهــا  وجلبــت  الفلســطينية 
الفلســطيني  للشــعب  الوحيــد  الشــرعي  الممثــلَ  المنظمــةُ 
رســميًا، إلا أن الشــكوك حــول مــدى تمثيلهــا السياســي كانــت 
تتنامــى خصوصــا فــي ظــل انتقــال ثقــل النشــاط السياســي إلــى 
مــن  كان  أن  وبعــد   .1967 فــي  المحتلــة  الفلســطينية  الأراضــي 
المفتــرض أصــاً بالســلطة الفلســطينية أن تعمــل ككيــانٍ إداري 
لخمــس ســنوات فقــط، أضحــت واقعًــا سياســيًا دائمًــا يعتمــد 

غــزة. وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  فــي  المقيميــن  الناخبيــن  علــى 

وهكــذا، وبالإضافــة إلــى إقصــاء الفلســطينيين فــي إســرائيل، جــرى 
تهميــش فلســطينيي الشــتات فــي المنظومــة السياســية الجديــدة 

لا بد لأي نقاش حول الصفة التمثيلية لمنظمة 

التحرير الفلسطينية أن يجري ضمن المصطلحات 

السياسية المتمثلة في الانخراط والمشاركة. 

https://muse.jhu.edu/chapter/2150128
https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/63D9A930E2B428DF852572C0006D06B8
https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/63D9A930E2B428DF852572C0006D06B8
https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/63D9A930E2B428DF852572C0006D06B8
https://al-shabaka.org/roundtables/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9%d8%a9/
https://al-shabaka.org/roundtables/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9%d8%a9/
https://al-shabaka.org/roundtables/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9%d8%a9/
https://ecf.org.il/media_items/995
https://ecf.org.il/media_items/995
https://ecf.org.il/media_items/995
https://ecf.org.il/media_items/995
https://ecf.org.il/media_items/995
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وتهميش مشاركتهم وانخراطهم في مؤسسات منظمة التحرير. 
أضــف إلــى تفريــغ المنظمــة مــن صلاحياتهــا وانتقــال صنــع القــرار 
إلــى الســلطة الفلســطينية ومؤسســاتها بالرغــم مــن أن رئيــس 
المنظمــة ورئيــس الســلطة كانــا شــخصًا واحــدًا )ياســر عرفــات 
حتــى وفاتــه فــي 2004، ثــم خَلَفــه محمــود عبــاس(.  بعــد أوســلو، 
فقــدت منظمــة التحريــر هدفهــا الأساســي المتمثــل فــي التحريــر، 
ومعهــا شــريحة عريضــة مــن الشــعب الفلســطيني، اللاجئــون. 
السياســي  المشــهد  علــى  الفلســطينية  الســلطة  وهيمنــت 
الفلســطيني، ودشــنت مرحلــةً جديــدةً مــن بنــاء الدولــة والحوكمــة 
والمواطنــة، دون ان يكــون معظــم الشــعب الفلســطيني جــزءًا 

منهــا.

المقاعــد  بعــدد  اختزالهــا  تتجــاوز  التمثيــل  فــإن مســألة  وهكــذا 
مــن  شــريحةٍ  أي  حــول  بالحســم  وتعنــى  الســلطة،  وتقاســم 
الشــعب الفلســطيني تســعى المنظمــة والســلطة لتمثيلهــا، وأي 
مشــروعٍ سياســي تســعى المنظمــة إلــى تحقيقــه، وهــو الأهــم. من 
الممكــن، بحســب التعريــف التقليــدي للتمثيــل السياســي، أن 
تُعــزِّز الإصلاحــات الهيكليــة المكانــةَ التمثيليــة لمنظمــة التحريــر،5 
إلا أن الســؤال يظــل قائمًــا حــول مــا إذا كانــت المؤسســات التــي 
ســيُعاد هيكلتهــا ســتمثل حقًــا مطالــب الفلســطينيين بالحريــة 

وتقريــر المصيــر.

إصــاح منظمــة التحريــر الفلســطينية: العــودة إلــى الماضــي 
أم المضــي نحــو المســتقبل؟ 

يرتكــز المبنــى الحالــي لمنظمــة التحريــر الفلســطينية على ميثاقها 
المعــدَّل وعلــى نظامهــا الأساســي الصــادر فــي 1968 بعد ســيطرة 
فصائــل المقاومــة الفلســطينية علــى المنظمــة. وكان التعديــل 
الرئيســي الــذي أدخلتــه تلــك القيــادة الجديــدة يقتضــي تحويــل 
التمثيلــي  المجلــس الوطنــي الفلســطيني مــن نظــام الانتخــاب 
واتخــاذ  الحصــص  نظــام  إلــى  الأغلبيــة،  حُكــم  علــى  المبنــي 
القــرارات بالإجمــاع،  وقــد اعتُمــد أســلوب الإجمــاع تعزيــزًا للوحــدة 
السياســية ودرءًا للخصومــة والصدامــات، ولضمــان ألا تتمكــن 
المجموعــات المرتبطــة بالأنظمــة العربيــة مــن تقويــض العمليــة 
السياســية. فضــاً علــى أن عقــد انتخابــات ديمقراطيــة كان أمــرًا 
صعبًــا للغايــة نظــرًا لتشــتت الفلســطينيين وعيشــهم فــي كنــف 

دول مختلفــة.

كان اتبــاع الإجمــاع فــي اتخــاذ القــرارات مناســبًا لطبيعــة منظمــة 
العديــدة  الثوريــة  للمجموعــات  كمظلــة  الفلســطينية  التحريــر 
التغيــر  ســريع  لســياق  أيضًــا  ومناســبًا  تحتهــا،  المنضويــة 
م الســعي لتحقيــق الأهــداف علــى الاختلافــات  والتقلــب لأنــه قــدَّ
علــى  اعتمــد  الإجمــاع  تحقيــق  أن  علــى  عــاوةً  الأيديولوجيــة. 
الفرصــةَ  بذلــك  وأتــاح  كافــة،  الأحــزاب  بيــن  التفــاوض والاتفــاق 

5.  تعريف التمثيل السياسي الذي وضعته هانا بيتكين وربطت فيه التمثيلَ بالديمقراطية 
والتفويض والمحاسبة من خلال الانتخابات هو التعريف السائد، ولكنه يعرض نموذجًا واحدًا 

للتمثيل السياسي ويستبعد النماذج الأخرى. 

النســاء  مثــل  الصغيــرة  والمجموعــات  الأحــزاب  لتمكيــن 
والاتحــادات. غيــر أن الفِكــر النَظــري لا يعكــس الواقــعَ بالضــرورة، 
للمجتمعــات  السياســي  بالســلوك  يتعلــق  حيــن  ســيما  ولا 

الفلســطيني. المجتمــع  مثــل  الجمعيــة 

فهــمَ  يقتضــي  الفلســطيني  المجتمــع  فــي  السياســة  فهــم  إن 
البُنيــة الاجتماعيــة العربيــة. وفــي هــذا الصــدد، يُؤكــد أســتاذ علــم 
الاجتمــاع، حليــم بــركات، أن المجتمــع العربــي مــرآةٌ للأســرة، حيــث 
صــارت الأحــزاب والفصائــل الفلســطينية بمثابــة الأســرة الجديــدة 
لأعضائهــا الذيــن نقلــوا هرميــة الســنّ والطاعــة مــن الأب فــي الإطــار 
الأســري إلــى القائــد فــي الإطــار الحزبــي.6 وهكــذا، وبالرغــم مــن تطــور 
الأســرة  نمــوذج  عــن  والتحــول  الفلســطينية  الوطنيــة  الحركــة 
السياســية الــذي ســاد قبــل العــام 1948، حيــن هيمنــت عائلتــا 
الحسيني والنشاشيبي على المشهد، إلا أن السلوك السياسي 

لــم ينضــج كثيــرًا. وهــذا أثَّــر فــي الطابــع التمثيلــي لمنظمــة التحريــر، 
ويُعلِّــل قلــةَ الوجــوه والأســماء الجديــدة فــي المناصــب القياديــة.

الواقــع  فــي  التعييــن،  وأســلوب  الحصــص  نظــامُ  أتــاح  ولهــذا 
العملــي، هيمنــةَ الأحــزاب السياســية القويــة فــي منظمــة التحريــر، 
الاجتماعيــة  الهرميــات  أيضًــا  واســتدام  فتــح.  حركــة  ســيما  ولا 
للمعاييــر  وفقًــا  “المناســبين”  الأشــخاص  تعييــن  خــال  مــن 
الســائدة فــي المجتمــع الفلســطيني، وأفضــى إلــى تهميــش النســاء 
منظمــة  لقــرارات  والمعارضيــن  الجديــدة  والفصائــل  والشــباب 
القائــمِ  السياســي  للنمــوذج  فــإن  وهكــذا،  السياســية.  التحريــر 
ــا ســلبيًا يتجلــى فــي خطــر هيمنــة حــزب واحــد  علــى الإجمــاع جانبً
إلــى  الكثيريــن ينظــرون  علــى ســائر الأحــزاب الأخــرى، حتــى إن 

منظمــة التحريــر وحركــة فتــح كوجهيــن لعملــة واحــدة.

الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  بنيــة  فــي  التغييــر  عــدم  ســاهم 
وجمودهــا فــي تركــز الســلطة فــي يــد الحفنــة ذاتهــا مــن المجموعــات 
والأفــراد، وخصوصــا فــي ظــل انعــدام عقــد للانتخابــات أو مبــادرات 
لتوســيع قاعــدة الإجمــاع لاســتيعاب حــركات أخــرى، كحمــاس 
تعــارض  ولكنهــا  الفلســطينيين  مــن  كبيــرًا  عــددًا  تمثــل  التــي 
سياســات المنظمــة، رغــم موقفهــا الــذي أخــذ يليــن علــى مــا يبــدو 
)أنظــر ورقــة بــال الشــوبكي فــي هــذا التقريــر(. هــذا بــدوره أدى إلــى 
الفراغ  “يشغل  نظري  كمُركبٍّ  السلطة  لفهم  الجديدة  الأبوية  نظرية  يقترح هشام شرابي    .6
الواقع بين الأبوية التقليدية والحداثة”، ويقدم شرحًا نظرياً للسلطة في المجتمعات غير الغربية.

إن البت في شرعية التمثيل السياسي 

الفلسطيني يكمن في تعريف طابع منظمة 

التحرير الفلسطينية إمّا كحركة تحرير وإمّا كمنظمةٍ 

مكرسةٍ لإقامة الدولة. 

https://icsr.info/wp-content/uploads/2014/07/ICSR_Atkin-Series_Salem-Barahmeh.pdf
https://icsr.info/wp-content/uploads/2014/07/ICSR_Atkin-Series_Salem-Barahmeh.pdf
https://icsr.info/wp-content/uploads/2014/07/ICSR_Atkin-Series_Salem-Barahmeh.pdf
https://icsr.info/wp-content/uploads/2014/07/ICSR_Atkin-Series_Salem-Barahmeh.pdf
https://icsr.info/wp-content/uploads/2014/07/ICSR_Atkin-Series_Salem-Barahmeh.pdf
https://icsr.info/wp-content/uploads/2014/07/ICSR_Atkin-Series_Salem-Barahmeh.pdf
https://icsr.info/wp-content/uploads/2014/07/ICSR_Atkin-Series_Salem-Barahmeh.pdf
https://icsr.info/wp-content/uploads/2014/07/ICSR_Atkin-Series_Salem-Barahmeh.pdf
https://icsr.info/wp-content/uploads/2014/07/ICSR_Atkin-Series_Salem-Barahmeh.pdf
https://www.ucpress.edu/book/9780520084278/the-arab-world
https://www.ucpress.edu/book/9780520084278/the-arab-world
https://www.ucpress.edu/book/9780520084278/the-arab-world
https://global.oup.com/academic/product/neopatriarchy-9780195079135?cc=us&lang=en&
https://global.oup.com/academic/product/neopatriarchy-9780195079135?cc=us&lang=en&
https://global.oup.com/academic/product/neopatriarchy-9780195079135?cc=us&lang=en&


صفحة 13

al shabaka
the palestinian policy network

استعادة منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة إشراك الشباب

al shabaka
the palestinian policy network

عــدم ضــخ دمــاء جديــدة لإنعــاش المجلــس الوطنــي الفلســطيني 
التنفيذيــة  اللجنــة  مثــل  الأخــرى  المنظمــة  مؤسســات  أو 
والمجلــس المركــزي. ولــم تُعقــد انتخابــات للمجلــس التشــريعي 
انتخابــات  ولا  المحتلــة  الفلســطينية  الأرض  فــي  الفلســطيني 
رئاســية منــذ الانقســام بيــن حركتــي فتــح وحمــاس فــي 2007 )لــم 

تتعطــل الانتخابــات المحليــة واســتمرت فــي الانعقــاد(.

تعــود هــذه الحــال بالضــرر علــى فاعليــةَ النظــام السياســي، وتنــال 
فــإن  نفســها. لذا،  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  شــرعية  مــن 
كثــر  أ تكــون  أن  أرادت  إذا  أساســي  متطلــبٌ  المنظمــة  إصــاح 
تمثيــاً وأن تســتعيد شــرعيتها عنــد الشــعب الفلســطيني. ومــن 
الجديــر بالذكــر أنــه بالإضافــة إلــى تعطــل الانتخابــات التشــريعية 
ليشــمل  الفلســطيني  الوطنــي  المجلــس  عضويــة  توســيع  أو 
مجموعــات بــارزة جديــدة، ثمــة ازدواجيــة وتركّــز بنيــوي للســلطة 
فــي مؤسســات منظمــة التحريــر، حيــث تتقاســم اللجنــة التنفيذيــة 
والمجلــس المركــزي وظائــف مشــتركة، وتتركــز الســلطة في هذين 
الجهازيــن، ولا ســيما اللجنــة التنفيذيــة، علــى حســاب المجلــس 
الوطنــي الفلســطيني. وينبغــي النظــر فــي إعــادة توزيــع الســلطة 
ضمــن أي جهــود لإصــاح المنظمــة، مــع مراعــاة تفكيــك اللجنــة 

التنفيذيــة والإبقــاء علــى المجلســين الوطنــي والمركــزي.

تقتــرح العديــد مــن المبــادرات الراميــة لإصــاح منظمــة التحريــر 
أطُــرًا عمليــةً لعقــد الانتخابــات وتوزيــع الســلطة. غيــر أن معظــم 
تلــك المبــادرات تفتقــر إلــى نقــاش متعمــق حــول طابــع المنظمــة 
ودورهــا ووظائفهــا، والأهــم مــن ذلــك كلــه، برنامجهــا السياســي. 
بــد مــن تحديــد ماهيــة منظمــة التحريــر - حركــة تحريــر أم  فــا 
منظمــة مكرســة لبنــاء الدولــة أم مزيــج مــن هــذا وذاك - وإلا فإنهــا 
ســتغدو كيانـًـا فارغًــا ذا مؤسســات وهميــة. ومــن المهــم أيضًــا أن 
نحــدد دورَ منظمــة التحريــر تجــاه الســلطة الفلســطينية وإحيــاء 
مكانتهــا التمثيليــة مــن خــال تفاعــل الفلســطينيين وانخراطهــم. 
اتخــاذ هــذه  الهيكليــة والانتخابــات دون  تُثمــر الإصلاحــات  ولــن 

الخطــوات الأساســية.

فــي  أساســية  بمنزلــةٍ  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  تســتأثر 
كــرة الجمعيــة الفلســطينية، إضافــةً إلــى كونهــا منظمــةً جامعــةً  الذا
تضــم تحــت مظلتهــا لفيفًــا مــن الأحــزاب السياســية الفلســطينية 
كانــت  فلطالمــا  المســتقلين.  والأعضــاء  الشــعبية  والمنظمــات 

الــذي  الفلســطيني  للشــعب  القومــي  الوطــنَ  التحريــر  منظمــة 
يستوعب آمالهم وأحلامهم وتطلعاتهم، وهي لم تنشأ كمنظمة 
سياســيةٍ فــي بــادئ الأمــر وإنمــا كحركــة تحــرر ذات طابــع هرمــي 
فلســطينية،  دولــة  تأســيس  إلــى  انتقلــت  وعندمــا  وعســكري. 
وجــدت نفســها عالقــةً فــي العمليــة الانتقاليــة مــن التحريــر الوطنــي 

إلــى بنــاء الدولــة، وفقــدت الفاعليــة فــي مؤسســاتها ووظائفهــا.

يكمــن  لا  الفلســطيني  السياســي  التمثيــل  شــرعية  حــلَّ  إن 
الســلطة  تفكيــك  أو  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  إلغــاء  فــي 
إدخــال  أو  جديــدة  انتخابــات  عقــد  فــي  يكمــن  ولا  الفلســطينية، 
إصلاحــات تنظيميــة تســتند علــى حُكــم الأغلبيــة أو الإجمــاع، بــل 
يكمــن فــي تحديــد طابــع المنظمــة وهويتهــا، أهــي حركــة تحــرر أم 
منظمــة مكرســة لبنــاء الدولــة؟ هــذا هــو الســؤال المُلــح الــذي لا 

بــد مــن الإجابــة عليــه.

إذا أجابــت منظمــة التحريــر عــن هــذا الســؤال، وكانــت مســتعدةً 
لمواجهــة التحــدي المتمثــل فــي إعــادة هيكلتهــا، ســيكون النموذج 
الكامنــة  لقدرتــه  المطروحــة  الخيــارات  أحــد  حينهــا  الفيدرالــي 
المحليــة  المجتمعــات  وتفعيــل  المحلــي  التمثيــل  تعزيــز  علــى 
والجغرافيــة.  السياســية  مواقعهــا  اختــاف  علــى  الفلســطينية 

فضــاً علــى أنــه يُنشــئ شــبكةً قياديــة شــعبية.

الانتخابــات آليــة عمليــة تعكــس إرادةَ الشــعب وانخراطَــه فــي نظــامٍ 
سياســي معيــن. وإذا اختــارت منظمــةُ التحريــر إعــادةَ هيكلتهــا 
علــى  تركــز  أن  المُختــار  التمثيــل  لآليــة  فينبغــي  تحــرر،  كحركــة 
الوحــدة الداخليــة وبنــاء الإجمــاع الفلســطيني مــن أجــل تقليــل 
الصدامــات الداخليــة. وأمّــا إذا اختــارت أن تتصــدر لجهــود إقامــة 
الداخلــي  التنــوعَ  الانتخابــات  آليــة  تعكــس  أن  فينبغــي  الدولــة، 

الــذي يخلــق ثقافــة الحــوار والاختــاف والتنافــس السياســي.

لا توجــد صيغــةٌ ســحرية لإجــراء الانتخابــات أو تحقيــق التمثيــل، 
وإنمــا لا بــد مــن تحديــد الغــرض من منظمة التحرير الفلســطينية، 
التمثيــل.  علــى  وقدرتهــا  المنظمــة  ومبنــى  الانتخابــات  وآليــة 
والأهــم مــن ذلــك كلــه هــو اســتعادةُ ثقــةِ الشــعب الفلســطيني 
فــي مؤسســاته وفــي نفســه كفاعــلٍ سياســي، وهــو أمــرٌ أساســي 
لتعزيــز  أساســي  هــو  مــا  بقــدر  والانخــراط  المدنيــة  للمشــاركة 

بالانتمــاء. الشــعور 
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كبــرِ التحديــات التــي تواجــه الشــعب الفلســطيني اليــوم  إنّ مــن أ
افتقارهَ إلى قيادة موحدة وفاعلة، وإن ملءُ هذا الفراغ كما يُرجى 
مــأزقٌ يحظــى بتركيــز سياســاتي فــي أوســاط الفلســطينيين وحتــى 
صُنــاع القــرار الغربييــن والعــرب والمخططيــن الاســتراتيجيين فــي 

الأجهــزة الأمنيــة التابعــة للاحتلال الإســرائيلي.

إن العمــل علــى تحديــد القائميــن علــى المؤسســات السياســية 
والســلطة  الفلســطينية  التحريــر  كمنظمــة  الفلســطينية 
الفلســطينية، وحتــى شــاغلي المواقــع الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
الجهــات  تتبعهــا  التــي  الأســاليب  أهــم  مــن  البــارزة،  والنخبويــة 
النضــال  مســار  علــى  التأثيــر  أجــل  مــن  الأجنبيــة  الفاعلــة 
الفلســطيني وآمالــه فــي تحقيــق الحريــة والعدالــة والكرامــة، أو 

تدميــره. أو  احتوائــه 

أن  غيــر  متجانســة.  يومًــا  الفلســطينية  السياســة  تكــن  لــم 
فــي ظــل اتفــاق أوســلو “للحكــم الذاتــي”،  العــداوات الفصائليــة، 
كبــر للانقســام والشِــقاق بعدمــا وجــدت ســببًا  أصبحــت مَدعــاةً أ
الدولــة  هيــاكل  وهــو  ألا  عليــه،  الاقتتــال  يســتحق  كثــر  أ ا  حِســيًّ
الصوريــة التــي تكفــل الحصــول علــى الســلطة والمــال والجــاه. 
منظمــة  ســيما  ولا  السياســية،  المؤسســات  أمســت  وبالتالــي 
حمــاس،  وحركــة  الفلســطينية  والســلطة  الفلســطينية  التحريــر 
كــز رئيســية للنفــوذ والســلطة. وســمحت لأقليــة مــن النُخــب  مرا
تعريــف  بإعــادة  الدولييــن  وأوليائهــم  المحليــة  السياســية 

المحليــة. الســلطة  وديناميكيــات  الوطنيــة  المصالــح 

الفلســطينية،  القيــادات  فــي  للتأثيــر  المبذولــةُ  الجهــودُ  أخــذت 
وللتقريــر فــي نهايــة المطــاف بشــأن مَــن يتولــى الزعامــة والســلطة 

إما بناء القيادة من خلال الكفاح أو الكفاف 
الذليل بلا قيادة فاعلة؟ دور الشباب

فادي قرعان
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في فلسطين، أشكالً عديدة على مدار العقود الثمانية الماضية، 
تراوحــت بيــن الاغتيــالات السياســية وبيــن الدعــم المالــي المنظــم. 
تطــالُ تلــك الجهــودُ أيضًــا النُخــبَ المجتمعيــة وتتســبب - رغــمَ 
أنهــا ليســت ظاهــرةً جديــدة - بضــررٍ كبيــر بســبب حالــة الضعــف 

والتشــرذم التــي يعيشــها الفلســطينيون فــي الوقــت الراهــن.

وفــي هــذه اللحظــة الحرجــة مــن تاريــخ النضــال الفلســطيني، تبــرز 
أهميــةُ القيــادةِ الســديدة كعامــل حاســمٍ فــي تحديــد مــا إذا كانــت 
إســرائيل وحلفاؤهــا ســيقضون تمامًــا علــى المســعى الوطنــي 
الفلســطيني لتحقيــق المصيــر أو مــا إذا كان النضــال ســيعود إلــى 

ســالف عهــده بخطــى ثابتــة نحــو الحريــة وإحــراز الحقــوق.

يســتهل هــذا الفصــل بوصــف معمعــة القيــادة الراهنــة، ومــن ثــم 
يطــرح مقترحًــا لنمــوذجٍ قيــادي. ويتنــاول المحــاولات العديــدة 
التــي تبذلهــا النُخــب المحليــة والدوليــة علــى حــدٍ ســواء لتقويــض 
ذاك النموذج، وهندسةِ الجيل المقبل من القادة الفلسطينيين 
حســب رغباتهــم. ويركــز كذلــك علــى إمكانيــة صعــود جيــلٍ جديــد 
مــن القــادة والمعوقــات الموضوعــة فــي طريــق القيــادات الشــابة، 
بــدءًا باحتوائهــا ووصــولً إلــى الأســاليب الأكثــر وحشــية فــي التعامــل 

معهــا. ويختتــم الفصــل باقتــراح طريــق بديلــة نحــو القيــادة.

التشرذم وعدم اليقين

أحكـَـم الرئيــسُ محمــود عبــاس ســيطرَته باتخــاذ إجــراءات مــن 
قبيــل إعــادة تشــكيل المجلســين المركــزي والثــوري لحركــة فتــح 
المخضــرم  السياســي  فهــو  شــاكلته.  علــى  أعضائهمــا  واختيــار 
عندمــا يتعلــق الأمــر بإدامــة قبضتــه علــى الحُكــم. وأعــاد أيضًــا 
منظمــة  برلمــان   - الفلســطيني  الوطنــي  المجلــس  تشــكيل 
مــا  صــدى  يــردد  عاجــزًا  جهــازًا  ليكــونَ   - الفلســطينية  التحريــر 
يرتأيــه عبــاس نفســه. أمّــا قــوات الأمــن الفلســطينية التــي يقودهــا 
الرئيــس عبــاس بدعــمٍ وثيــق مــن رئيــس جهــاز المخابــرات العامــة 
الفلســطينية، ماجــد فــرج، فتقمــع أشــكال المعارضــة كافــة بــدءًا 
بتهديــد أو حتــى باعتقــال مــن يقــوم بانتقــاد القيــادة بالــكلام فــي 
بعــض الأحيــان ووصــولاً إلــى قمــع تنظيــم الفعاليــات الجماهيريــة. 
وتســتمر الســلطة الفلســطينية فــي فــرض عقوباتهــا الخاصــة علــى 
غــزة، بالإضافــة إلــى الحصــار الإســرائيلي المجــرم أصــاً، الأمــر الــذي 
يــؤدي إلــى تعميــق الانقســام وزيــادة الســخط المجتمعــي العــام 
علــى فتــح وحمــاس. وأعــاد عبــاس كذلــك هيكلــةَ النظــام القضائــي 
ومجالــس  العليــا  المحكمــة  فــي  قضــاة  بتعييــن  الفلســطيني 

المحاكــم التابعــة لهــا بشــرطٍ ضمنــي يتمثــل فــي ولائهــم لــه.

غيــر أن لــوم القيــادة وحدهــا علــى الوضــع الكارثــي الــذي يعيشــه 
شــعبنا منذ توقيع اتفاقات أوســلو وما اســتتبعته من سياســات 
اســتبدادية هو تبســيط مبالغٌ فيه في ظل التحديات الهائلة التي 
نواجههــا اليــوم. فعلينــا ألا ننســى التشــتتَ والتشــرذم السياســي 
والجغرافــي المفــروض علــى الفلســطينيين، ولا إعــادةَ الهندســة 
المجتمعيــة المتبعــة منــذ عقــود بدعــم المجتمــع الدولــي وتنفيــذه 

بــد للمــرء أن ينتقــد أصحــاب المناصــب العليــا فــي  المباشــر. لا 
منظمــة التحريــر الفلســطينية لافتقارهــم الرؤيــة وتقاعســهم، وأن 
يُــدركَ فــي الوقــت نفســه أنهــم أصبحــوا بيــادق ضمــن سلســلةٍ 
معقــدة ومتشــابكة مــن الفاعليــن والمصالــح والتفاعــات. كمــا 
وفشــلت العديــد مــن الحــركات البديلــة، فــي الأراضــي المحتلــة 
ســنة 1948 وحتــى فــي الشــتات، فــي مــلء الفــراغ القيــادي الــذي 

خلقــه اضمحــال دور منظمــة التحريــر.

وفــي ضــوء هــذه المعضلــة، يغــدو العمــل علــى بنــاء قيــادةُ فعالــة 
تعبــئ وتقــود الكفــاح الوطنــي أولويــة أساســيةً فــي إعــادة توجيــه 
التحــرر.  أجــل  مــن  الفلســطيني  للنضــال  السياســي  المســار 
ولكــن بــدلً مــن مناقشــة ماهيــة القيــادة التــي يريدهــا أو يحتاجهــا 
الفلســطينيون، ينبــري معظــم المحلليــن إلــى التركيــز علــى الأفــراد 
الذيــن تريــد القــوى الخارجيــة أن تفرضهــم كزعمــاء فلســطينيين 
الحاليــة  السياســية  والنخبــة  عبــاس  الرئيــس  رؤيــة  علــى  و/أو 
بشــأن انتقــال الســلطة بمــا يســتديم الوضــع الراهــن و/أو علــى مــا 
إذا كان الانهيــار المجتمعــي والوطنــي الشــامل حاصــلٌ لا محالــة.

بفرضهــا  إلا  تتأتــى  لا  أنهــا  لــو  كمــا  ــر  تُؤطَّ “القيــادةَ”  فــإن  وهكــذا 
شــعبنا  داخــل  لأن  خاطــئ  افتــراضٌ  وهــذا  أعلــى.  ســلطة  مــن 
الفلســطيني فاعليــن حقيقييــن وقــوةً تمكِّنــه مــن تغييــر قواعــد 
الســياق  فــي  القيــادة  فــي  الحقيقــي  التغييــر  فــإن  لــذا  اللعبــة. 
الفلســطيني الحالــي لا بــد وأن يبــدأ مــن الأســفل إلــى الأعلــى، أي 
من الحاضنة الشعبية. وهذا التغيير يتطلبُ إحياءَ الشعور بقوة 
الفعــل والإرادة فــي نفــوس الأفــراد والمجتمــع، وبالتالــي توســيع 
دائــرة القيــادة الجذريــة الهادفــة والفاعلــة علــى كافــة المســتويات، 
المتمكنــة مــن تنفيــذ الخطــوات اللازمــة علــى الصعيــد الشــعبي 

للوصــول إلــى الهــدف الأســمى.

يناقــش القســم التالــي نمــوذجَ القيــادة الجديــدة التــي يحتاجهــا 
وحكيمــة  فعالــةً  تكــون  أن  بــد  لا  والتــي  الفلســطيني  الشــعب 

الحاليــة. الســلطة  ديناميكيــات  تغييــر  علــى  وقــادرة  ومقاوِمــة 

نموذج “القيادة من خلال المقاومة”

انطلاقًــا مــن الواقــع المبيــن أعــاه، ومــن دراســة النمــاذج الناجحــة 
كمنظــمِ  الشــخصية  خبرتــي  ومــن  التحــرر،  لنضــالات  تاريخيًــا 
لحمــات شــعبية وسياســياتية، أقتــرح نموذجًــا للقيــادة ملائــم 

التغيير الحقيقي في القيادة في السياق 

الفلسطيني الحالي يجب أن يبدأ من الأسفل إلى 

الأعلى، أي انطلاقًا من القاعدة.

https://al-shabaka.org/circles/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b7%d8%a7%d8%ad%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a8/
https://al-shabaka.org/circles/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b7%d8%a7%d8%ad%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a8/
https://al-shabaka.org/circles/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b7%d8%a7%d8%ad%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a8/
https://al-shabaka.org/circles/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b7%d8%a7%d8%ad%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a8/
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خــال  مــن  “القيــادة  نمــوذج  وأســميه  الفلســطيني،  للســياق 
المقاومــة”. وهــو يقــوم علــى ثــاث ركائــز.

أجــل  مــن  الآخريــن  وتوحيــد  وتجنيــد  الهــام  علــى  القــدرة  أولاً، 
الســعي الاســتراتيجي نحــو الأهــداف المشــتركة. وهــذا يتطلــب 
ـن الآخريــن  تحمــل المســؤولية عــن تهيئــة “الظــروف التــي تُمكّـِ
اليقيــن”. ولا  عــدم  فــي مواجهــة  المشــتركة  الغايــة  مــن تحقيــق 
يقتضــي ذلــك تبــوأ منصــبٍ رســمي أو التحلــي بشــخصية عامــة 
كاريزماتيــة، وإنمــا تحمــل المســؤولية الكاملــة عــن مهمــة تنظيــم 

المشــتركة. الغايــة  الآخريــن لتحقيــق 

ــم  ثانيًــا، الكفــاح أو المقاومــة، وهــو الجهــد الاســتراتيجي والمنظَّ
)وحلفــاؤه(  ـه  كلّـُ أو  الفلســطيني  الشــعب  بعــض  يبذلــه  الــذي 
أســاليب  باتبــاع  والمظلــوم  الظالــم  بيــن  القــوة  ميــزان  لتغييــر 
ثاقبــة وشــرعية وأخلاقيــة تُخــلُّ بالنظــام والاســتقرار والقــدرة علــى 

الســيطرة لــدى الظالــم.

أفــرادٍ ضليعيــن ومتفانيــن مــن الحاضنــة الشــعبية  بــروزُ  ثالثًــا، 
تنظيــم  علــى  ومســؤوليتهم  وفاعليتهــم  دورهــم  يدركــون 
العمــل الشــعبي وتهيئــة الظــروف اللازمــة للدفــاع عــن الحقــوق 
الفلســطينية. ومــن الصعوبــة بمــكان تحقيــقُ هــذه الركيــزة لأنهــا 
ظــل  فــي  المصداقيــة  لبنــاء  مســتدامة  فعالــةً  مقاومــةً  تتطلــب 
الســياق الوطنــي الحالــي المتســم بشــدة الاســتبداد والقمــع. غيــر 

الركيــزة ضروريــة للغايــة. أن هــذه 

بوضــوح،  الصــورة  هــذه  تبــرز  لا  التاريــخ  كتــب  أن  مــن  بالرغــم 
تظهــر أيــة دراســة متمعنــة للتاريــخ أن العمــل المقــاوم الجــذري 
هــو الــذي مهــد أهــم الســبل لبــروز قيــادة فاعلــة فــي الســياقات 
التــي اتســمت باستشــراء القمــع والظلــم. فــذاك أحمــد بــن بلــة 
فــي الجزائــر، ونيلســون مانديــا فــي جنــوب إفريقيــا، وموهانــداس 
غانــدي فــي الهنــد. وهــؤلاء الزعمــاء كلهــم اضطلعــوا فــي بداياتهــم 
بــدورٍ أساســي فــي نضــالات التحــرر فــي بلدانهــم مــن خــال قيــادة 
كتســبوا  أنمــاطٍ مختلفــة مــن المقاومــة والكفــاح ضــد ظالميهــم، وا
المصداقيــة والقــوة مــن خــال تلــك العمليــة.1 وهــذه الظاهــرة لا 
تقتصــر علــى جهــود مناهضــة الاســتعمار فــي الجنــوب العالمــي، 
كتســب جــورج واشــنطن مصداقيتــه مــن قيادتــه الثــورة،  حيــث ا
كتســب شــارل ديغــول مصداقيتــه مــن خــال المقاومــة فــي  وا
الظلــم،  يستشــري  عندمــا  ببســاطة،  الثانيــة.  العالميــة  الحــرب 
وتلهــم  للقيــادة  الشــرعية  تبنــي  التــي  هــي  الفاعلــة  المقاومــة 

بالأمــل. الشــعوب 

كتســبوا  لــم يكــن هــؤلاء الزعمــاءُ معصوميــن مــن الخطــأ، ولكنهم ا
بهــا،  آمنــوا  التــي  المبــادئ  أجــل  مــن  بتضحياتهــم  الشــرعية 
ورفضــوا التنــازل عــن حقــوق شــعوبهم “لقــاء الثمــن المناســب”. 
مــوا أفعــال المقاومــة  وبثــوا الثقــة بجســارتهم وشــجاعتهم، ونظَّ
وقدّمــوا  محتليهــم،  ونــاوروا  الشــعبي،  المســتوى  مــن  انطلاقًــا 
م يبذله المجتمع، بعضُه أو كله، بهدف الصمود في وجه  1.  تعني المقاومة عمومًا كلَّ جهد منظَّ
قوة ظالمة أو عرقلتها أو هزيمتها، وفي سياق هذه المقالة تتكون المقاومة من أعمالٍ أخلاقيةٍ 

واستراتيجية وفعالة. 

رؤيــةً مــن أجــل مســتقبلٍ أفضــل.2 ومــع أنهــم لــم ينجــزوا العمــل 
ـه وحدهــم، إلا أنهــم قــادوا جوانــب مهمــة فــي نضالاتهــم لأجــل  كلّـَ

المقاومــة لا لأجــل الكفَــاف.

لقد حظي المجتمع الفلســطيني بقادةٍ كهؤلاء على المســتويات 
كافــة علــى مــر تاريخــه، ولا يــزال يســتذكر الكثيريــن منهــم كشــهداء 
مــن أجــل قضيتــه. غيــر أن قــوى الهيمنــة وحلفاءهــا فــي فلســطين 
لــم تــألُ جهــدًا لقمــع واغتيــال هــذا النــوع مــن القيــادة انطلاقًــا 
كهــا بفاعليتــه، وعملــت فــي الوقــت نفســه علــى تشــجيع  مــن إدرا
نمــاذج القيــادة العقيمــة المفتقــرة إلــى قــوة الإرادة وصفــة الفاعــل 
والراغبــة فــي التنــازل عــن المبــادئ والحقــوق الأساســية. وأذكــر 
أدنــاه ثلاثـًـا مــن تلــك المســاعي فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة.

الاستمرار في تقويض القيادة الفلسطينية في مهدها

يمكــن تصنيــف الطُــرق المتبعــة فــي النيــل مــن تطــور القيــادات 
عناويــن  تحــت  وإدراجهــا   - الشــابة  ســيما  ولا   - الفلســطينية 
التكنوقراطيــة المضلَّلــة، والقبضــة الأمنيــة، والقمــع المؤسســي.

الهوس بالتكنوقراطية

تركــز الســلطة الفلســطينية وحلفاؤهــا الدوليــون علــى المقاربــات 
التكنوقراطيــة فــي إعــداد “القيــادات الشــابة” و”الخبــراء” وتعيينهم 
فــي مناصــبَ فــي الحكومــة الفلســطينية. ومــن تلــك المقاربــات 
المجالسُ البلدية الشــبابية ورحلات “القادة الشــباب” المدفوعة 
الثمــن إلــى أوروبــا أو الولايــات المتحــدة للاطــاع علــى الديمقراطيــة 
الغربيــة. ومــع أنهــا تُثــري التجربــة التعليميــة بــا شــك، إلا أنهــا لا 
ـن هــؤلاء القــادة الشــباب مــن التصــدي للوضــع السياســي  تُمكّـِ
التغييريــة  القــوة  بنــاء  مــن  ولا  الإســرائيلي  والاحتــال  الراهــن 

الفعالــة الضروريــة فــي هــذه المرحلــة.

البرامــجُ بعضًــا مــن  تلــك  تُبعــد  ذلــك،  النقيــض مــن  بــل علــى 
المقاومــة  أنمــاط  عــن  والألمــع  الأقــدر  الفلســطيني  الشــباب 
الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  قطــاع  نحــو  وتوجِّههــم  الفعالــة، 
التــي عــادة تفتقــر إلــى الفاعليــة الحقــة. وتربطهــم كذلــك بمســارٍ 
اقتصــادي يقــوم فــي طابعــه وهدفــه علــى الأنــا الفرديــة الشــخصية 
وليــس الأنــا الجمعيــة. بــل إن تلــك البرامــج فــي بعــض الحــالات 
تصبــح “وصمــةً” فــي ســجل المشــاركين فيهــا تنــمُّ عــن قبولهــم 
لــدى الغــرب أو الســلطة الفلســطينية، الأمــر الــذي يُقلــل الثقــة 
بينهــم وبيــن مجتمعاتهــم المحليــة ومــن ثــم يعزلهــم ويجعلهــم 
حــالات  وفــي  الخارجيــة.  الفاعلــة  الجهــات  علــى  اعتمــادًا  كثــر  أ
يشــعروا،  أن  دون  التأثــر،  ســريعو  المشــاركون  يتبنــى  أخــرى، 
خطابًــا وموقفًــا بعيــدًا عــن واقعهــم أو ســياقهم المحلــي، يُرضــي 

الأجنبيــة. والجماهيــر  الدبلوماســيين 

2.  العديد من قادة المقاومة المناهِضة للاستعمار خانوا مبادئهم بعد التحرير، وأسسوا دولً 
مستبدة. وبالرغم من أهمية هذه الدروس للنضال الفلسطيني، إلا أن الفلسطينيين لا يزالون في 
مرحلة التحرير - لذا فإن التركيز على القيادة الفُضلى في هذه المرحلة هو موضوع هذه المقالة.

https://marshallganz.usmblogs.com/files/2012/08/Chapter-19-Leading-Change-Leadership-Organization-and-Social-Movements.pdf
https://marshallganz.usmblogs.com/files/2012/08/Chapter-19-Leading-Change-Leadership-Organization-and-Social-Movements.pdf
https://marshallganz.usmblogs.com/files/2012/08/Chapter-19-Leading-Change-Leadership-Organization-and-Social-Movements.pdf
https://marshallganz.usmblogs.com/files/2012/08/Chapter-19-Leading-Change-Leadership-Organization-and-Social-Movements.pdf
https://marshallganz.usmblogs.com/files/2012/08/Chapter-19-Leading-Change-Leadership-Organization-and-Social-Movements.pdf
https://marshallganz.usmblogs.com/files/2012/08/Chapter-19-Leading-Change-Leadership-Organization-and-Social-Movements.pdf
https://marshallganz.usmblogs.com/files/2012/08/Chapter-19-Leading-Change-Leadership-Organization-and-Social-Movements.pdf
https://www.zimam.ps/latest-news/2016/youth-for-democracy
https://www.zimam.ps/latest-news/2016/youth-for-democracy
https://www.zimam.ps/latest-news/2016/youth-for-democracy
https://www.zimam.ps/latest-news/2016/youth-for-democracy
https://www.zimam.ps/latest-news/2016/youth-for-democracy
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al shabaka
the palestinian policy network

استعادة منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة إشراك الشباب

al shabaka
the palestinian policy network

دورهــم  عــن  بســذاجة  الشــباب  القــادة  هــؤلاء  يتخلــى  وبذلــك 
كفاعــل وعــن روايتهــم الوطنيــة وحتــى بــدون وعــي عــن إرادتهــم، 
معتقديــن أن الحــوار مــع الحكومــات الغربيــة ســوف يســاعدهم 
فــي خدمــة القضيــة الفلســطينية. ولكنهــم لا يفهمــون السياســة 
الدوليــة، فمعظــم الدبلوماســيين يعلمــون أن إســرائيل أقامــت 
نظامًــا شــبيهًا بنظــام الأبرتهايــد ينتهــك أساســيات القانون الدولي، 
حتــى وإنْ لــم يجهــروا بذلــك إلا بعــد تقاعدهــم.3 ومــع ذلــك يمتنــع 
لأن  الحالــي  الوضــع  يُغيــر  إجــراء  اتخــاذ  عــن  الدولــي  المجتمــع 
ميــزان المصالــح والقــوة ليــس فــي صــف الفلســطينيين. ورغــم 
أهميــة الــرأي العــام، إلا أنــه لا يحــدد بمفــرده السياســةَ المتبعــة 

تجــاه هــذا الصــراع.

بالرغــم مــن هــذا الإدراك، يتحاشــى معظــم الفاعلــون الدوليــون 
قــوة محليــة  ببنــاء أي  أو حتــى توصيتهــم  الفلســطينيين  دعــمَ 
حقيقيــة بتغييــر تــوازن القــوة مــع الاحتــال أو زيــادة تكلفتــه مــن 
خــال المقاومــة، وذلــك بســبب الثمــن السياســي ومقتضيــات 
بلــدان هــؤلاء الدبلوماســيين مــع إســرائيل ولوبياتهــا  تحالفــات 
الغربيــة  الــدول  غالبيــة  تُحجِــم  واليــوم،  والنفــوذ.  التأثيــر  ذات 
حتــى عــن دعــم الجهــود الســلمية المتواضعــة الســاعية إلــى حظــر 
منتجــات المســتوطنات غيــر القانونيــة مــن دخــول أســواقها، رغــم 

التأييــد الشــعبي فــي معظــم الأحيــان لتلــك الخطــوات.

ووســطاؤها  الأجنبيــة  المســيطرة  الجهــات  تريــد  وهكــذا 
الفلســطينيون قــادةً شــباب يســتطيعون قولبتهــم وتشــكيلهم، 

ون الحــدودَ المرســومة لهــم. بالطبــع  وليــس قــادةً شــباب يَتحــدُّ
ثمة بعضُ الاستثناءات في صفوف الدبلوماسيين، إذ منهم مَن 
يســعى إلــى إشــراك متحدثيــن يتحــدون تصــورات مســؤوليهم. 

ومــع ذلــك، تظــل تلــك الاســتثناءات نــادرة.

وتمخَّــض  عامًــا،   27 منــذ  بالتكنوقراطيــة  الهــوس  يتوقــف  لــم 
الذيــن  الفلســطينيين  التكنوقراطييــن  مــن  “جيــل وســط”  عنــه 
يتحدثــون اللغــات الأجنبيــة بطلاقــة ويعرفــون كيــف يســحرون 
النُخــب الأجنبيــة، ولكنهــم غيــر فاعليــن فــي اســتخدام مهاراتهــم 
فــي مجتمعاتهــم المحليــة مــن أجــل  لتحقيــق التغييــر التحولــي 
3.  ومن هؤلاء السفير الفرنسي السابق في الولايات المتحدة الأمريكية، جيرار آرو، الذي قال 
فهي  لها.  يحلو  ما  تفعل  لأنها  جدًا  مريحًا  الراهن  الوضعَ  إسرائيلُ  “تجد  انتهاء خدمته:  قُبيل 
تسيطر على الضفة الغربية، ولكنها في الوقت نفسه غير مُضطرة إلى اتخاذ القرار المؤلم بشأن 
ا أن تجعلهم عديمي الجنسية تمامًا وإمّا أن تمنحهم الجنسية الإسرائيلية...  الفلسطينيين - إمَّ
الطابع الرسمي على  ولكنها لن تمنحهم الجنسية الإسرائيلية، لذا سيتعين عليها أن تضفي 
الوضع الراهن، والذي هو كما نعلم، أبرتهايد. سوف تصبح دولة أبرتهايد رسميًا. بل هي كذلك 

من الآن.”

إحقــاق الحريــة والعدالــة. وعــاوةً علــى ذلــك، شــهدت الســنوات 
فــي  ليــس  الشــباب،  تســتهدف  التــي  المشــاريع  عــودة  الأخيــرة 
كافــة، كوســيلةٍ  الأوســط  الشــرق  فــي  وإنمــا  فلســطين وحســب 
فــي أوســاط شــباب المنطقــة  لبــث خطــابٍ أمريكــي نيوليبرالــي 

يركــز علــى الكفَــاف الاقتصــادي بــدلً مــن التحــرر السياســي.

الاستثمار بالأجهزة الأمنية لمصلحة النُخب

حصــل قطــاع الأمــن الفلســطيني علــى دعــمٍ مالــي ولوجســتي 
ــخ هيمنــةَ زمــرةٍ مــن النخبــة الفلســطينية  دولــي متواصــل، يُرسِّ
مســتعدةٍ لتنفيــذ الطلبــات الإســرائيلية الأمنيــة. وفــي إطــار البرامج 
التدريبيــة الأجنبيــة، تنشــأ علاقــاتٌ بيــن الفاعليــن الأجانــب وكبــار 
القــادة الأمنييــن مصممــةٌ لاجتثــاث أي عناصــر ثوريــة فــي مرتبــات 

قــوات الأمــن الفلســطينية.

تتــراوح آليــات التدريــب علــى القمــع مــا بيــن محــاكاةِ التهديــدات 
وبيــن  الصادقــة  المعارضــة  وبيــن  الاجــرام  بيــن  تُفــرِّق  لا  التــي 
اســتخدام أفــامٍ مــن قبيــل فيلــم “الربــان والقائــد”، الــذي تُعنــى 
قصتــه بالحــروب النابليونيــة، وليــس الأفــام السياســية أو الأفــام 
التــي تنطبــق علــى الواقــع المحلــي، وفقًــا لمِــا أســرَّه لــي خبــراء فــي 
قطــاع الأمــن الفلســطيني. بــل إن فيلــم “انفيكتــاس”، الذي يروي 
حكايــة نيلســون مانديــا وتجربــة جنــوب أفريقيــا، مُنــع مــن بعــض 
الــدورات التدريبيــة المصممــة لتعليــم قــادة الوحــدات الصغيــرة 
المهــارات القياديــة لكــي لا تنتقــل بعــض الأفــكار حــول المقاومــة 

الجنــوب الأفريقيــة للمتدربيــن الفلســطينيين.

تعــزز هــذه البرامــج، بالإضافــة إلــى ترويجهــا التعــاونَ مــع أجهــزة 
بالعنــف  المواطنيــن  علــى  النظــام  فــرض  أن  فكــرةَ  الاحتــال، 
فيغــدو  والنظــام.  الأمــن  علــى  للحفــاظ  مشــروعة  وســيلةٌ  هــو 
الفلســطينيون المقاومــون ضــد المحتــل فــي نظــر قــوات الأمــن 
“عناصــر تزعــزع الاســتقرار تجــب مراقبتهــا ومــن ثــم معاقبتهــا.”

وعلــى صعيــد متصــل، تســتخدم إســرائيل والولايــات المتحــدة 
قــدرةَ  الغربيــة  الحكومــات  وبعــض  العربيــة  الأنظمــة  وبعــض 
قــوات الأمــن علــى منــع الانتخابــات الديمقراطيــة فــي فلســطين 
والنخــب  الفلســطينية  الحكوميــة  المؤسســات  لمــلء  كفرصــةٍ 
و”رجــال  السياســية”  “الشــخصيات  مــن  جديــد  بجيــل  الاقتصاديــة 
أو  الوطــن  أجــل  مــن  للمخاطــرة  الكارهيــنَ  و”المؤثريــن”  الأعمــال” 
علــى مصالحهــم  حفاظًــا  الاحتــال  مقاومــة  أشــكال  لــكل  المناوئيــن 
الشــخصية. وتتــراوح ممارســات إســرائيل والقــوى الخارجيــة الأخــرى 
والســماح  الماليــة،  المــوارد  وتوزيــع  والاغتيــالات،  الاعتقــالات  بيــن 
بازدهــار بعــض الشــركات )شــركة الروابــي مثــالً(، ودعــوة الأفراد لحضور 
فعاليــات الدبلوماســية الثانويــة. ومــا هــذه إلا بضعــة أمثلــة للأســاليب 
المتنوعــة المســتخدمة بشــكلٍ مباشــر أو غيــر مباشــر لتغييــر معالــم 
وحتــى معنــى كلمــة “القيــادة” ومكانتهــا كفاعــل. وهــذه الممارســات 
تحَُــول علــى وجــه الخصــوص دون ظهــور جيــلٍ جديــد مــن القــادة 
الجذرييــن، وفــي حــال صعــود بعــض الأفــراد تعمــل هــذه الأجهــزة 

وقــوات الاحتــال علــى اعتقالهــم وقمعهــم وحتــى اغتيالهــم.

إن الفلسطينيين، على تشتتهم، ليسوا منقسمين 

في رؤيتهم إزاء المستقبل كما هو المفترض في 

الغالب. 
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استعادة منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة إشراك الشباب

al shabaka
the palestinian policy network

ومــع ذلــك، لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن هــذه الحالــة الريعيــة لــم 
تنجــح فــي احتــواء جميــع أبنــاء الكــوادر الأمنيــة والنُخــب كافــة، ولا 
ســيما أن بعــض الأفــراد يــرون ويشــمأزون مــن الفســاد المتزايــد 
فــي الطبقــة الحاكمــة. وبحســب شــهادة مراقبيــن مطلعيــن علــى 
المشــهد الفلســطيني، تــدور نقاشــات داخليــة ســاخنة حــول دور 
قــوات الأمــن فــي فصــول النضــال الفلســطيني المقبلــة، حيــث 
تتســبب  أن  يمكــن  التــي  الكارثــة  علــى  المراقبــون  هــؤلاء  يُركــز 
بهــا الــولاءات المتناحــرة بيــن قــادة فتــح داخــل هــذه القــوى ولا 
ســيما إنْ لــم يلتــق المجتمــع الفلســطيني علــى نمــوذجٍ جديــد 

مــن الكفــاح الموحــد مــن أجــل التحريــر.

الاضطهاد السياسي المؤسسي

تُعــد الفصائــل السياســية فــي المجتمــع الفلســطيني متواطئــةً 
فــي عرقلــة صعــود القيــادات الشــابة. فعلــى الرغــم مــن أن جميــع 
الأحــزاب السياســية الفلســطينية تمتلــك حــركاتٍ وأذرعًــا شــبابيةً 
تابعــة لهــا، إلا أن آلياتهــا الداخليــةَ محكومــةٌ بشــبكات المحســوبية 
السياســية  الــرؤى  أو  المعتقــدات  مــن  بــدلاً  القرابــة  وصِــات 
الشــباب  آراء  حــول  المتاحــة  الاســتطلاعات  تُظهــر  المشــتركة. 
تتــراوح  ممــن   73% أن  السياســية  الأحــزاب  فــي  والمشــاركة 
أعمارهــم بيــن 18 و35 عامًــا ليــس لهــم أي ارتبــاط سياســي، 
يؤيــدون  و80%  سياســي،  فصيــل  أي  فــي  يثقــون  لا  و62% 

تأســيس حــزب شــبابي مســتقل.4

غيــر أن انتخابــات المجالــس الطلابيــة فــي الجامعــات تشــهد فــي 
معظــم الأحيــان اســتحواذَ حركتــي فتــح وحمــاس علــى غالبيــة 
القليلــة  المجموعــات  أمــا  تُذكــر.  منافســة  أي  دون  الأصــوات 
التــي تتحــدى هيمنــة الحزبيــن، وتســعى إلــى تأســيس حــركات 
مســتقلة، فإنهــا كثيــرًا مــا تواجــه قيــودًا تفرضهــا مجالــس الطلبــة، 
وإدارات الجامعــات، وقــوات الأمــن. ناهيــك عــن المبالــغ الطائلــة 
التــي تنفقهــا الأحــزاب السياســية للفــوز فــي الانتخابــات الطلابيــة 
فــي الجامعــات، وناهيــك أيضًــا عــن مصلحــة قــوات الأمــن التابعــة 
الواعــدة  القيــادات  فــي تجنيــد  الفلســطينية ولحمــاس  للســلطة 

واحتوائهــا.

وفــي واقــع الأمــر، يتحيــز غالبيــةُ الطــاب لأحــد الجانبيــن بســبب 
علاقات القُربى أو المحســوبية، وينأون بأنفســهم عن السياســات 
فرصــةَ  لا  أنْ  ســيما  ولا  بالاســم،  إلا  شــيء  كل  فــي  الحزبيــة 
لغالبيتهــم فــي الارتقــاء فــي صفــوف الحــزب. فضــاً علــى أن معظــم 
قــادة الأحــزاب السياســية يــزدرون أعضــاء الحــزب الأصغــر ســنًا 
لأنهــم يميلــون إلــى انتقــاد رؤســائهم بســبب كرههــم، ابتعادهــم 
الــذي يمارســونه.5 وغالبًــا مــا  عــن العمــل الوطنــي والاســتبداد 
تدفــع الأحــزاب الحــدَّ الأدنــى مــن الأجــور للشــباب لقــاء قيامهــم 

4.  يعود تاريخ هذا الاستطلاع إلى العام 2011، وبالتالي هناك حاجة واضحة لإجراء استطلاعات 
حديثة.

تعرضوا  إنهم  فلسطين  في  المختلفة  السياسية  الأحزاب  في  معهم  أتواصل  مَن  يقول    .5
أمّا  المتبعة.  السياسات  في  التغييرات  أبسط  إحداث  اقترحوا  عندما  الإسكات  أو  للسخرية 
الشباب الممتثلون لتعليمات حزبهم ويساعدون قادتهم - غالبًا في الأمور التقنية - فإنه ينالهم 

الشكر، ولكنهم لا يرتقون إلا لمستوى معين فقط.

بالأعمــال الروتينيــة داخــل الحــزب والتمنظــر بهــم أمــام وســائل 
الإعــام، ولكنهــا لا تدعهــم يضطلعــون بــأدوار أهــم. ويُفضــي ذلــك 

إلــى نــزوح أفــواجٍ مــن الشــباب عــن الهيــاكل الحزبيــة.

إلــى  الســابقين  الأحــزاب  أعضــاء  بعــض  ينضــم  حيــن  وفــي 
مجموعــاتٍ شــبابيةٍ مســتقلة قــد تتماشــى مــع قيــم أحزابهــم 
الســابقة وفلســفاتها ولكنهــا مســتقلة فــي صنــع قرارهــا وتنظيمهــا، 
إلا أن غالبيــةَ أعضــاء الأحــزاب الســابقين يتخلــوا عــن السياســة 
كامنــة،  قياديــة  وقــدراتٌ  هائلــة  طاقــاتٌ  تتبخــر  وهكــذا  برمتهــا. 
وتغــدو شــرائحُ واســعةٌ فــي المجتمــع منقطعــةٌ وغيــر مشــاركة 

مطلعــة. ولا 

تتســم الوســائل الثلاث المتبعة في إضعاف القيادة الفلســطينية 
مصالــح  لتحقيــق  والعنــف  والأمــن  بالتكنوقراطيــة،  الهــوس   -
بأنهــا متشــابكة،   - المؤسســي  السياســي  النخــب، والاضطهــاد 
وقــد باتــت الآن مــن المقومــات الأساســية للقمــع المنهجــي الذي 
يمارســه الاحتــال. فهــي تســحق القيــادة الجذريــة، وتُوجِــد طبقــةً 
مصطنعــةً وغيــر فعالــةٍ مــن “القــادة” متشــبثةً بالوضــع الراهــن. 
وهكــذا يظــن البعــض أن مســاعي المقاومــةِ والتغييــر عقيمــةً، إنْ 
لــم تكــن مســتحيلةً، فــي المجتمــع الفلســطيني اليــوم. غيــر أن هــذا 

الاســتنتاجَ انهزامــيٌّ وغيــر صحيــح.

إمكانية قيام جيل جديد من قادة التغيير

ــد القيــادات، كمــا أشــرنا فــي ســياقات الســيطرة الاســتعمارية  تُولَ
علــى  تركــز  التــي  الأعمــال  خــال  مــن  العســكري،  والاضطهــاد 
يمكــن  الفلســطيني،  الســياق  وفــي  الاســتراتيجية.  المقاومــة 
الحريــة  بهــدف  الملتزميــن  القــادة  مــن  أن نتصــور جيــاً جديــداً 
الجــذري  والنضــال  المقاومــة  مســارَ  يقــررون  الذيــن  والكرامــة 
المســتوى  إلــى  المحلــي  المجتمعــي  المســتوى  مــن  انطلاقًــا 
المؤسســي الأوســع، جيــاً يخــرج مــن شــوارع مــدن الضفــة وغــزة 
وحيفــا، ووديــان الخــان الأحمــر، وســهول العراقيــب، وناطحــات 
الســحاب فــي الشــتات، وأزقــة مخيمــات اللاجئيــن، ليعــززوا قــوة 
الإرادة والثقــة بالفعــل داخــل مجتمعاتهــم ليجــددوا الآمــال التــي 

ســحقت. 

ومع أن هذا لن يكون سهل التحقيق، إلا أن هناك نماذج لقيادات 
وُلــدت مــن رحــم المقاومــة طــوال قــرن الكفــاح الفلســطيني بــدءًا 
بثــورة 1939-1936 ومــرورًا بإنشــاء المجموعــات المســلحة فــي 
ســتينات القرن الماضي وتأســيس منظمة التحرير الفلســطينية 
التــي فرضــت فلســطين والفلســطينيين علــى ســاحة الأحــداث 
الانتفاضــة  لانــدلاع  الظــروف  وهيــأت  الســبعينات  فــي  العالميــة 
الأولــى، وثمــة أمثلــةٌ أخــرى كثيــرة. ولا بــد مــن الإشــارة أيضًــا إلــى 
المســار الــذي ســلكه الفلســطينيون الذيــن بقــوا فــي أرضهــم فــي 
1948 مــن أقليــةٍ مســتعمرةٍ ومســحوقة إلــى فئــةٍ تتحــدى الوضــع 
الراهــن باحتجاجــات يــوم الأرض، ومــا زالــت تكَبــرُ كقــوةٍ جذريــة لا 

يســتهان بهــا.
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السياســي  الوعــي  مــن  شــبكاتٍ  الجهــود  تلــك  أوجــدت  لقــد 
كتســبت الثقــة، ووســعت رؤيــة هــؤلاء ومســارهم فــي  والصمــود، وا
المقاومــة الأخلاقيــة لدرجــة أن شــرعيتهم وقدرتهــم التنظيميــة 

صــارت تشــكِّل تحديــات خطيــرة للوضــع السياســي الراهــن.

اضمحــال  للأســف  شــهدت  الماضيــة  الثلاثــة  العقــود  أن  غيــر 
تلــك الشــبكات أو تبــدد أهميتهــا. لــذا لا بــد مــن بنــاء نمــوذج جديــد 
يُحيــي أفضــل مــا فــي النمــاذج القديمــة، ويبتكــر كذلــك مــا يناســب 

خصوصيــات الســياق السياســي الحالــي.

الفلســطينيين  تاريــخ  مــن  المســتفادة  الــدروس  إلــى  وبالنظــر 
أنفســهم وتاريــخ الحــركات الأخــرى المناضلــة مــن أجــل الحقــوق، 
نجــد مــن الواضــح أن التنســيق علــى المســتوى الأوســع ضــروري 
حتــى وإنْ كان الفاعلــون يعملــون ضمــن مجتمعاتهــم المحليــة. 
وهــذا يتطلــب بنــاءَ نظــامٍ قيــادي متــدرج لا يــؤدي فيــه اعتقــال 
أحــد القــادة أو عجــزه إلــى انهيــار الحركــة. ويقتضــي أيضًــا تجنــب 
وراء  الســعي  أو  الجمعيــة  والأنــا  الفرديــة  الأنــا  بيــن  التنافــس 
الســلطة مــن أجــل الســلطة، بمــا يجعــل مهمــةَ إحقــاق الحريــة 
والعدالــة لفلســطين هــي الضابــط الأساســي والنهائــي فــي عمليــة 

صنــع القــرار.

إن شبكةً قياديةً كهذه ستكون قادرةً على إشهار القوة الخطابية 
مــن خــال الروايــة الموثوقــة التــي تُعطــي الحركــة تعريفهــا عبــر 
رؤيــة موحــدةٍ لمِــا هــو ممكــن. وهــي مهمــة صعبــة لأن تشــتتُ 
وتســبَّب  الموحــدة،  رؤيتهــم  تشــتت  إلــى  أدى  الفلســطينيين 
التحريــر  فتصــور  المحليــة.  ســياقاتها  فــي  النضــالات  حصــر  فــي 
لــدى الفلســطينيين القاطنيــن فــي الولايــات المتحــدة أو أوروبــا، 
علــى ســبيل المثــال، يختلــف كثيــرًا عــن تصــور الفلســطينيين 
وتــردي  المتواصــل،  العنــف  مــن  أجيــال  منــذ  يعانــون  الذيــن 
الظــروف المعيشــية، والافتقــار إلــى حقــوق الإنســان الأساســية 
الفلســطينية  الأراضــي  داخــل  وحتــى  اللاجئيــن.  مخيمــات  فــي 
المحتلــة، تختلــف النظــرة إلــى وســائل تحقيــق الحريــة والعدالــة 
بالنســبة إلــى التجمعــات البدويــة فــي محيــط القــدس الشــرقية، 

مثــاً، عــن وســائل رواد الأعمــال الشــباب فــي الخليــل.

ومع ذلك، فإن الفلســطينيين، على تشــتتهم، ليســوا منقســمين 
فــي رؤيتهــم إزاء المســتقبل كمــا هــو المفتــرض فــي الغالــب. فهــم 
والعدالــة  الحريــة  بتحقيــق  وهدفهــم  إيمانهــم  فــي  متوحــدون 
والكرامــة فــي المنطقــة الواقعــة بيــن نهــر الأردن والبحــر الأبيــض 
أن  الفلســطينيين، ويدركــون  والمنفييــن  المتوســط، وللاجئيــن 
أمّــا  ومســتدامة.  كبيــرة  وتضحيــةً  نضــالاً  تتطلــب  الرؤيــة  هــذه 
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خلافهــم، فحــول بعــض الجوانــب الفنيــة لشِــكل الحــل أو الوضــع 
النهائــي، وفــي الوقــت الراهــن يظــل حــل الدولــة الواحــدة أو حــل 
الدولتيــن جــدلً عقيمًــا، لأن كلاهمــا مســتحيلٌ فــي الأجــل القريــب 
وكلاهمــا مســتحيل إذا لــم يســبقه بنــاءُ قــوة حقيقيــة قــادرة علــى 

قلــب ميــزان القــوة ضــد المشــروع الصهيونــي.

إن تفــادي النقــاش الســطحي والعقيــم الــدارج لأكثــر مــن عقديــن 
شــعورًا  الواقــع،  فــي  يمنــح،  الدولتيــن  الدولة/حــل  حــل  حــول 
بالارتيــاح، حيــث يجــد المــرء، فــي المقابــل، حماسًــا فــي المناقشــات 
المقاومــة،  خــال  مــن  القياديــة  الشــبكات  بنــاء  إعــادة  حــول 
وقلــب ميــزان القــوى، وبنــاء رؤيــة حقيقيــة للمســتقبل انطلاقًــا 
مــن القواعــد الشــعبية – هــذا هــو النقــاش الأساســي والعمــل 
الجــذري الــذي يجــب أن يجــري فــي كل أزقــة فلســطين وفــي بيــوت 

أهلنــا فــي الشــتات.

مــن  النــوع  هــذا  مثــل  فــي  الشــروع  فعليًــا  يمكــن  كيــف  ولكــن 
العمــل؟ يحتــاج العمــلُ ليبــدأ شــرارةً صغيــرة مــن إرادة الفاعــل 
المجموعــات  لــدى  وإصــرارًا  المقاومــة،  نحــو  المنبثقــة  الحــرة 
كبــر  الصغيــرة، أو حتــى الأفــراد، الراغبيــن فــي تنظيــم مجموعــات أ
تركــز علــى أســاليب النضــال الذكيــة والفاعلــة؛ وتقديــم الخدمــات 

المصداقيــة.6 تبنــي  التــي  المســتدامة  العامــة 

6.  ملاحظة من الكاتب: يدعو الكاتبُ الشبابَ الفلسطينيين المهتمين في معرفة المزيد حول 
شكل هذا التنظيم أن يتواصلوا معه عبر حساباته وصفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي.

الفلســطينيين  مــن  عــدد كافٍ  إذا ســعى  المطــاف،  نهايــة  وفــي 
كفاعــل  دورهــم  ممارســة  إلــى  المختلفــة  وجودهــم  أماكــن  فــي 
مقــاوم، وعقــدوا العــزم علــى بنــاء فــرق وتجمعــات تؤمــن وتنفــذ 
كان  ومهمــا  أشــكالها  بكافــة  والاســتراتيجية  الفعالــة  المقاومــة 
حجمهــا، فســوف تنشــأ شــبكات ممتــدة مــن المقاومــة. وعندمــا 
يأخــذ هــؤلاء الفاعلــون بالظهــور، ســتقع علــى عاتقهــم مســؤولية 
توحيــد أنفســهم حــول رؤيــة مشــتركة واتبــاع أســاليب متطــورة 
وببــطء  والاضطهــاد.  القمــع  لمقاومــة  التنســيق  فــي  ومدروســة 
ســيبنون الثقــة مــن خــال عملهــم، ويبثــون التنــوع المحمــود فــي 
الفكــر والتجــارب ســنابل تنمــو منهــا تجــارب مقاومــة جديــدة. ولنــا 
فقــط أن نتخيــل شــكل القيــادة الجديــدة التــي ســتنمو مــن هكــذا 
تجــارب وتتعلــم مــن تاريخنــا، والقــدرةَ الكامنــة فــي المجموعــات 
لاجئيــن،  ومخيــم  ومدينــة،  وجامعــة،  قريــة،  كل  فــي  مــة  المنظَّ
وحركــة عدالــة اجتماعيــة، إذ تبــادر فــي التحــرك فــي اتجــاه المقاومــة 

الفعالــة، وتبنــي المصداقيــة والأمــل بأفعالهــا.

المخاطــرة  يتطلــب  المســعى  هــذا  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
هــذا  يســتهدف  اللواتــي  الفعــل  وقــوة  الإرادة  فــإن  والتضحيــة، 
الســبيل إحياءهمــا همــا المفتــاح الحقيقــي للتحــول المنشــود فــي 

الفلســطينية”. “القيــادة  ومعنــى  شــكل 
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باشــره  الفلســطيني  للعمــل  نموذجًــا  الورقــة  هــذه  تناقــش 
فلســطينيو الشــتات فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. الهــدف من 
نشــر هــذه الورقــة هــو اســتخلاصَ الــدروس مــن نمــاذج القيــادة 
الجديــدة التــي تطلقهــا تلــك المجموعــات التــي تنجــح فــي التنظيم 
بفاعليــة، والتــي يمكــن الاســتفادة مــن خبراتهــا فــي خدمــة الشــعب 
الفلســطيني عمومًــا. وأشُــير بكلمــة “الشــتات” فــي هــذا الســياق 
إلــى الفلســطينيين الذيــن يعيشــون خــارج فلســطين التاريخيــة، 
والذيــن يشــكِّلون بحســب بعــض التقديــرات قرابــةَ نصــف عــدد 

الفلســطينيين الكلــي.1

التقديرات  بعض  تشير  حيث  الأمريكيين،  الفلسطينيين  لعدد  دقيقة  إحصائية  يوجد  لا    .1
المستمدة من دراسات أجُريت في عقد الثمانينات إلى أن العدد يبلغ 250,000؛ الا ان العدد 
الذاتي  التسجيل  على  )بناءً   82,000 يبلغ   American Community Survey بحسب  الحالي 
Kathleen Christison, “The American Ex� انظر : الموضوع  هذا  في  للاستزادة   للبيانات(. 
 perience: Palestinians in the U.S.,” Journal of Palestine Studies 18, 4 (1989):
18–36 as well as Carlos Cortés, Multicultural America: A Multimedia Encyclope-

.dia (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2013), 1670-1671

نموذج قيادة من الشتات الفلسطيني في 
الولايات المتحدة 

دانا الكرد

الولايــات  فــي  الفلســطيني  الشــتات  يُعــد  لا  الحــال،  وبطبيعــة 
كــي مــن  المتحــدة وحــدةً واحــدة، وتتبايــن نمــاذج العمــل الحِرا
منطقــة إلــى منطقــة، ومــن ولايــة إلــى ولايــة، وحتــى مــن مدينــة إلــى 
مدينــة. وبمــا أن نضــالات المجتمعــات تتبايــن تبعًــا لســياقاتها 
متباينــةً  تكــون  فيهــا  الناشــطين  اســتجابة  كذلــك  المختلفــة، 
بحســب مــا يقتضيــه ذاك الســياق المعيــن. وهكــذا تتعــذر فــي 
هــذه المــادة المقدمــة الإحاطــةُ بــكل أشــكال التنظيــم المتنوعــة 
مــن  أنــه  غيــر  المتحــدة.  الولايــات  فــي  الشــتات  مجتمعــات  فــي 
المفيــد أن نتنــاول المســار التطــوري لمنظمــات مختــارة، مثــل 
مــا  تحشــدَ  أن  اســتطاعت  التــي  الفلســطيني  الشــباب  حركــة 
يكفــي مــن الدعــم مــن مختلــف أنحــاء الولايــات المتحــدة لتنظــمَ 

أيضًــا. فعاليــاتٍ وطنيــةً ودوليــة 
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لا تقــدم هــذه االمــادة بــأي حــالٍ مــن الأحــوال ســردًا شــاملً لجميــع 
المنظمــات ذات الحضــور الوطنــي، وإنمــا تعــرض نموذجًــا قياديًــا 
الناشــطة  المنظمــات  مــن  فالعديــد  والتأمــل.  بالدراســة  جديــرًا 
علــى صعيــد الجامعــات، مثــاً، كحركــة طــاب مــن أجــل العدالــة 
بــا شــك،  جــدًا  وناجحــة  فاعلــة  نمــاذج  تعكــس  فلســطين،  فــي 
علــى مســتوى  للتنظيــم  هنــا، لأن  لهــا  التطــرق  يتــم  لــن  ولكــن 
أقــل  القــدرة  وســتكون  مختلفــة،  واعتبــارات  قيــودًا  الجامعــات 

ســائر  علــى  تجربتهــا  مــن  المســتمدة  الــدروس  تعميــم  علــى 
الفلســطيني. الشــعب 

حركــة الشــباب الفلســطيني: مــن الولايــات المتحــدة إلــى 
الدوليــة الســاحة 

باســم  ســابقاً  )عُرفــت  الفلســطيني  الشــباب  حركــة  تأسســت 
شــبكة الشــباب الفلســطيني( فــي العــام 2006، وكانــت تضــم 35 
ناشــطًا مــن حــول العالــم يجتمعــون فــي برشــلونة.2 كان الهــدف مــن 
الشــبكة أن تمثــلَ تجــارب الفلســطينيبن المتنوعــة المعاشــة، مــن 
الشــتات وحتى فلســطين التاريخية، في محاولةٍ لخطِّ مســار يُخرجِ 
الفلســطينيين مــن حالــة الجمــود التــي فرضتهــا اتفاقــات أوســلو. 
وبحســب تعبيــر أحــد الأعضــاء الأوائــل: “أرادت الشــبكةُ أن تتــدارس 

2.  هذه البيانات مستمدة من مقابلات مع العضو المؤسس في حركة الشباب الفلسطيني، 
لبنى قطامي، ومع مشاركين في برنامج المدرسة الصيفية التابعة للحركة. وكانت قطامي قد 

اختارت الحركةَ موضوعًا لأطروحتها. 

المعضــات والنضــالات التــي يخوضهــا الشــباب الفلســطيني فــي 
ــا.” مواقعهــم الجغرافيــة المختلفــة” لتحديــد “سُــبل المضــي قدمً

كهَــم أن عمَلهــم  كان دافــعُ الكثيريــن مــن هــؤلاء للانضمــام إدرا
فــي قطــاع المنظمــات غيــر الحكوميــة ومنظمــات حقــوق الإنســان 
الفكــري  التزامهــم  مــن  بالرغــم   - سياســيًا”  “نشــاطًا  يكــن  لــم 
والعملــي تجــاه القضيــة الفلســطينية - ولــم يمنحهــم الحيــز الــازم 
لاســتثمار الروابــط الدوليــة بيــن الشــباب الفلســطيني فــي مواقــع 
قضايــا  فــإن  الأعضــاء،  لهــؤلاء  وبالنســبة  المختلفــة.  الشــتات 
الوطنيــة  للسياســة  الأساســية  البنيــة  ضمــن  الشــباب  تمكيــن 
الفلســطينية جــزءٌ لا يتجــزأ مــن الأزمــة الفلســطينية. فلــم يكونــوا 
مناهضيــن لأشــكال الحِــراك التقليديــة التــي ســبقت نشــاطهم، 
وكانــوا مســتعدين لتطبيــق الــدروس المســتخلصة حيثمــا أمكــن، 
ولكــن ليــس ثمــة مــا ينــص علــى اســتدامة الأشــكال التقليديــة 
لأجــل أنهــا تقليديــة وحســب. وبحســب أحــد الأعضــاء، فــإن هــذا 

جعــل المشــاركين “يســتثمرون عاطفيًــا” فــي نجــاح الشــبكة.

العــام لطلبــة  الاتحــاد  الشــبكة مــع  2007، تعاونــت  العــام  وفــي 
مشــارك.   100 بحضــور  فرنســا  فــي  مؤتمــر  لإقامــة  فلســطين 
العامــة  الجمعيــة  اجتمــاع  عقــد  عــن  المبــادرة  تلــك  أســفرت 
التأسيســي فــي مدريــد فــي 2008 بمشــاركة 28 عضــو يمثلــون 
28 دولــة صادقــت علــى الجمعيــة العامــة. وامتلكــت المنظمــة مــا 
يكفــي مــن الزخــم لإطلاقهــا بحضــور مــا يزيــد علــى 150 مشــاركاً 
مثلــوا 33 دولــة فــي الاجتمــاع. وهكــذا بــدأ العمــل علــى بنــاء شــبكة 
التثقيــف  وحمــات  الصيفيــة  المعســكرات  خــال  مــن  دوليــة 
السياســي التــي اســتفاد منهــا مــا يزيــد علــى 1000 شــاب وشــابة 

كثــر مــن 30 دولــة.  مــن أ

الشــباب  شــبكةُ  قــررت  العربــي،  الربيــع  ثــورات  انــدلاع  ومــع 
الفلســطيني فــي جمعيتهــا العامــة المنعقــدة في اســطنبول 2011 
أن تُعيــد إطــاق نفســها بمســمى حركــة الشــباب الفلســطيني. 
واقتــرن هــذا التعديــل بالعديــد مــن التغييــرات الهيكليــة مثــل 
“الربيــع  إلــى  وبالنظــر  العــرب.  للأعضــاء  العضويــة  بــاب  فتــح 
تقييــم  الفلســطيني  الشــباب  حركــة  أعــادت  الواعــد،  العربــي” 
ـرت تحديــدًا  أهميــة البُعــد العربــي فــي النضــال الفلســطيني. وفكّـَ
فــي قــدرة الثــورات العربيــة علــى توفيــر فــرص جديــدة لفلســطين، 
المتبلــورة  التحــولات  يدعمــوا  أن  للفلســطينيين  يمكــن  وكيــف 
فــي المنطقــة ويشــاركوا فيهــا، بهــدف تحويــل العالــم العربــي إلــى 

المســتقبلي.  للنشــاط  أساســية  ســاحةٍ 

نجحت حركة الشباب الفلسطيني في تجاوز 

عواصف كُبرى وأجواء سياسية مضطربة لأنها 

ظلت نشطة. 
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يعلــم.  جميعنــا  كمــا  التفــاؤل،  هــذا  تلاشــى  مــا  ســرعان  لكــن 
الحركــة  ومؤتمــرات  العامــة  الجمعيــة  اجتماعــات  وشــهدت 
كثــر، حيــث انقســم الأعضــاء حــول قضايــا  اللاحقــة انقســامات أ
القمــع  مــع  التعامــل  وكيفيــة  ســوريا،  فــي  الثــورة  قبيــل  مــن 
المتزايــد الــذي يواجهونــه فــي بلدانهــم. وفــي الاجتمــاع المنعقــد فــي 
ــان 2014، اتخــذت الحركــة قرارهــا بإيقــاف الأنشــطة الدوليــة  عمَّ
حتــى يتســنى لــكل فــرع مــن فروعهــا أن يركــز علــى التحديــات 

الخــاص.  فــي ســياقه  التــي يواجههــا 

التركيز من جديد على الولايات المتحدة

نشــاطًا  كثــر  أ ذلــك  بعــد  الفلســطيني  الشــباب  حركــة  أمســت 
واجهــت  بينمــا  خــاص،  وجــه  علــى  المتحــدة  الولايــات  فــي 
الفــروع الأخــرى للحركــة صعوبــات فــي اســتدامة الزخــم. وحتــى 
ســان  خليــج  منطقــة  فــي  متركــزة  الحركــة  كانــت   ،2015 العــام 
فرانسيســكو بولايــة كاليفورنيــا بالإضافــة إلــى فرعهــا فــي مدينــة 
ســان دييغــو. ولكــن بعــد إطــاق مبــادرة المدرســة الصيفيــة فــي 
مــدنٍ  فــي  أخــرى  ــن فروعًــا  أن تدشِّ الحركــة  اســتطاعت   ،2015
متعــددة فــي الولايــات المتحــدة. وأخــذت تلــك الفــروع منــذ ذلــك 
الحيــن تركــز علــى ثلاثــة أهــداف رئيســية: بنــاء مجتمعــات عربيــة 
محليــة قويــة مــن خــال البرامــج الثقافيــة والخدمــات الاجتماعية؛ 
والربــط بيــن البُعديــن الوطنــي والدولــي للنضــال الفلســطيني مــن 
خــال إحيــاء الروابــط بيــن الشــباب الفلســطيني والعربــي؛ وبنــاء 
الســود  مثــل مجتمعــات  الأخــرى،  المجتمعــات  مــع  العلاقــات 
ومجتمعــات الســكان الأصلييــن، ومؤازرتهــا فــي نضالاتهــا المحلية.

اســتطاعت حركــة الشــباب الفلســطيني، بحســب أحــد أعضائهــا، 
لأنهــا  مضطربــة  سياســية  وأجــواء  كبُــرى  عواصــف  تتجــاوز  أن 
الناشــئة  الحلــول للمشــاكل  إلــى وضــع  ظلــت نشــطة، وســعت 
الأعضــاء  لَمَــس  المثــال،  ســبيل  وعلــى  فــرع.  كل  تدشــين  مــع 

المؤسسون بعد المؤتمر الأول وجود “إشكالات حول الأصالة”، 
عــدم توافــق بيــن الشــباب القادميــن مــن أماكــنَ مختلفــة حــول 
ولفــض  الفلســطينيين.  وقضايــا  لفلســطين  تمثيــاً  الأكثــر  مَــن 
تلــك التوتــرات، حرصــت الحركــة علــى أن يركــز برنامــج المدرســة 
وجــه  علــى  الهويــة  مســائل  علــى   )2009 )ســوريا  الصيفيــة 
التحديــد. وكمــا الحــال فــي أي منظمــة تطوعيــة، نشــأت القيــادة 
داخــل حركــة الشــباب الفلســطيني نشــوءًا طبيعيًــا تبعًــا لمــدى 
التــزام المشــاركين بالعمــل فــي كل مشــروع. فــكل اجتمــاع مــن 

اجتماعــات الجمعيــة العامــة يتفــق علــى أهــدافٍ معنيــةٍ، ويطلــب 
ر لجــان المتابعــة. متطوعيــن مــن بيــن المشــاركين لتصــدُّ

الشــباب  حركــة  قــادة  كان  و2014،   2009 بيــن  مــا  الفتــرة  فــي 
التنظيــم  فــي  أشُــركوا  الذيــن  الولايــات المتحــدة  الفلســطيني مــن 
الفلســطيني  الشــتات  بمؤسســات  ارتباطًــا  كثــر  أ للحركــة  الدولــي 
أصغــر  الحركــة  قيــادة  باتــت  فقــد  اليــوم،  أمّــا  الأقــدم.  التقليديــة 
ســنًا وأقــل ارتباطًــا بالنشــاط الفلســطيني التقليــدي. وبذلــك باتــوا 
كبــر علــى الإبــداع والابتــكار فــي أهــداف حملاتهــم  يتمتعــون بقــدرةٍ أ
وأنشــطتهم. فعلــى صعيــد هــدف الحركــة المتمثــل فــي الترابــط مــع 
محميــة  إلــى  وفــودًا  الحركــة  بعثــت  مثــاً،  الحليفــة،  المجتمعــات 
ســتاندينغ روك فــي الولايــات المتحــدة، وقــادت وفــدًا مــن شــباب 
الســكان الأصليين إلى فلســطين في 2018، الأمر الذي أحرز تقدمًا 
فــي العلاقــة مــع الحركــة المدافعــة عــن حقــوق الســكان الأصليين في 
الولايــات المتحــدة. وبعثــت الحركــة أيضًــا وفــدًا إلــى جنــوب أفريقيــا 
فــي نيســان/أبريل 2019 بالتشــارك مــع مركــز إفريقيــا والشــرق 
أخــرى عبــر طــرق  الفلســطيني بحــركات  النضــال  لربــط  الأوســط 
جديــدة ومثيــرة للاهتمــام. وقــد اختــارت الحركــة كذلــك أن تتبنــى 
نموذجًــا يقــوم علــى العمــل التطوعــي برغــم صعوباتــه وتحدياتــه 
لأن الحركــة لا تريــد الوقــوع فــي فــخ المنظمــات غيــر الحكوميــة بــكل 

مــا ينطــوي عليــه مــن مصالــح خارجيــة متنوعــة.

لقــد أثبتــت هــذه الآليــة وهــذا النمــوذج المتجــاوب نجاحَهمــا، حيث 
أطلقــت حركــة الشــباب الفلســطيني فعليًــا عــددًا مــن البرامــج، 
مثــل منحــة غســان كنفانــي الفنيــة لدعــم الشــباب المهتميــن فــي 
الثقافــة والهويــة الفلســطينية، ومبــادرات “الجامعــة الشــعبية”، 
والعمــل الداعــم للاجئيــن فــي اليونــان وفــي ســان دييغــو بولايــة 
كاليفورنيــا بهــدف ربــط نضــال اللاجئيــن الفلســطينيين بقضيــة 

حقــوق اللاجئيــن حــول العالــم.

إن الــدروس التــي يمكننــا أن نتعلمهــا مــن دراســة الحالــة هــذه 
مهمــةٌ. فهــي، أولً، ضروريــة لمعرفــة الاختلافــات والتباينــات فــي 
التجــارب المعاشــة وإتاحــة المســاحة للفلســطينيين فــي ســياقات 
فــي  يواجهونهــا  التــي  للتحديــات  والتصــدي  للتنظيــم  مختلفــة 
مــة عليهــم. وســمَحَ هــذا لحركــة  بيئاتهــم دون فــرض حلــول معمَّ
الشــباب الفلســطيني بإعــادة الهيكلــة بعــد أن سُــحقت العديــد 
رغــم  نشــاطها  اســتدامة  مــن  ومكَّنهــا  العربيــة،  الثــورات  مــن 
الشــباب  علــى  التركيــز  بــأن  الــدروس  تفيــد  وثانيًــا،  المعوقــات. 
أساســي فــي اســتدامة الحمــاس والحيويــة داخــل الحركــة. فمــن 
التنظيــم  أشــكال  استنســاخ  مــن  تُرجــى  فائــدةَ  لا  أن  الواضــح 
لأجــل   - الماضــي  فــي  نجحــت  قــد  تكــون  ربمــا  التــي   - ذاتهــا 
الحفــاظ علــى التقليــد وحســب دون تقييــم حقيقــي لجــدوى تلــك 
الاســتراتيجيات فــي الوقــت الحاضــر. ولا بــد أيضًــا أن توضَــع قضايــا 

الشــباب فــي الصــدارة، وأن يُســتَوعبوا فــي مواقــع القيــادة.

التركيز على الشباب أساسيّ في استدامة 

الحماس والحيوية داخل الحركة من أجل الحقوق 

الفلسطينية.
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فــي الوقــت الــذي تتســبب جائحــة كوفيــد-19 فــي محنــةٍ إنســانية 
وخســارةٍ فــي الأمــوال والأنفــس حــول العالــم، وتوشــك إســرائيل 
كلهــا،  أو  المحتلــة  الفلســطينية  الأرض  مــن  أجــزاء  ضــم  علــى 
يتوجــب علــى الفلســطينيين أن يحولــوا هــذه الأزمــة إلــى فرصــة. 
فبــدلً مــن انتظــار إســرائيل حتــى تقضــي ببــطء علــى الســلطة 
الفلســطينية التــي أسســتها اتفاقــات أوســلو، لا بــد مــن فصــل 
منظمــة التحريــر الفلســطينية عــن الســلطة الفلســطينية والعمــل 
علــى اســتعادة ولايــة المنظمــة وصفتهــا التمثيليــة ومســاءلتها 

عــي تمثيلــه. أمــام الشــعب التــي تدَّ

فهــل لنــا أن نرتــأي نظامًــا مــن القيادة والمحاســبة يُمكِّن الشــعب 
التــي  السياســية  القــرارات  فــي  المســاهمة  مــن  الفلســطيني 
تُحــدد مســار حياتهَــم، وتوفــر سُــبلً لاتخــاذ إجــراءات تصحيحيــة 
وربمــا  الفلســطينية؟  السياســية  والمشــاركة  للانخــراط  وحيــزًا 

منظمة التحرير الفلسطينية: 
تحويل الأزمة إلى فرصة

مروة فطافطة

إذا اســتعرضنا بعــض تحديــات الماضــي ســنتمكن مــن تصــور 
لــة والمســاءَلة  مســتقبلٍ مغايــر تكــون فيــه منظمــة التحريــر المُمثِّ
محــورَ النضــال الفلســطيني مــن أجــل العدالــة وتقريــر المصيــر.

خرافة التمثيل

الفلســطينية  التحريــر  لمنظمــة  الأساســية  المهمــة  تكمــن 
الفلســطيني  للشــعب  الوحيــد”  الشــرعي  “الممثــل  باعتبارهــا 
فــي تمثيــل جميــع الفلســطينيين أينمــا تواجــدوا جغرافيًــا ومهمــا 
اختلفــت تياراتهــم الأيدولوجيــة. وقــد انبــرت منظمــة التحريــر فــي 
ســنواتها الأولــى لقيــادة حركــة التحــرر الوطنــي، ونجحــت فــي لــم 
شــمل فصائــل المقاومــة الفلســطينية تحــت مظلــة واحــدة فــي 
مجتمعيــة  مؤسســات  أيضًــا  وأنشــأت   .1967 هزيمــة  أعقــاب 
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لفلســطينيي  ومنظمــات  اللاجئيــن  مخيمــات  فــي  وجمعيــات 
رئيســية. إنمائيــة  ومؤسســات  الشــتات، 

ضِمنــت هــذه الطريقــة اســتمرارية منظمــة التحريــر الفلســطينية 
وحققــت  ثمانيناتــه،  وحتــى  الماضــي  القــرن  ســتينات  مــن 
المنظمــة فــي تلــك الفتــرة نجاحــاتٍ مشــهودةً مثــل إعــادة ترســيخ 
كتســبت  وا العالــم،  باعتــراف  كشــعب  الفلســطينيين  هويــة 
المنظمــة صفــةَ الممثــل الشــرعي الوحيــد لذلــك الشــعب. غيــر 
أن العدالــة وتقريــر المصيــر لــم يتحققــا إلــى الآن، ولــم تُســاءَل 
ياســر  الراحــل  قيــادة  إبــان  الإخفــاق  هــذا  عــن  التحريــر  منظمــة 
حــول  النقــاش  يــزال  لا  بــل  عبــاس.  محمــود  قيــادة  أو  عرفــات 
أزمــة القيــادة الراهنــة، إلــى الآن، مرتهنًــا بالشــخصيات. فــا يــزال 
الســؤال المتكــرر هــو: مــاذا ســيحدث بعــد محمــود عبــاس؟ وهــذا 
ينــم عــن شــخصنة القيــادة الفلســطينية وعــن اســتبعاد الجســم 

المعادلــة. مــن  الفلســطيني  السياســي 

وبيــن  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  بيــن  العلاقــة  تراوحــت 
الشــعب الفلســطيني منــذ عقــد التســعينات مــا بيــن مــدٍّ وجــزر 
اتســم تــارةً بالانخــراط الشــعبي وتــارةً بالانقطــاع، ومــع ذلــك لــم 
تكــن الفجــوة بيــن الجســم السياســي الفلســطيني وبيــن القيــادة 

كبــر ممــا هــي عليــه اليــوم.  أ

الأصليــة  الغايــةُ  هــو  فلســطين  تحريــر  أجــل  مــن  النضــال  كان 
مــن تعبئــة المجتمعــات الفلســطينية، حيــث نصــت المــادة 11 
“يكــون  أن  علــى   )1968( الفلســطيني  الوطنــي  الميثــاق  مــن 
والتعبئــة  الوطنيــة،  الوحــدة  شــعارات:  ثلاثــة  للفلســطينيين 
القوميــة، والتحريــر”.  وكانــت هــذه المهمــة مصــدرًا مهمًــا تســتمد 
الشــكوك  أن  غيــر  ونفوذهــا.  شــرعيتها  التحريــر  منظمــة  منــه 

أخــذت تطــال ولايتهــا حيــن حــوَّل 

انطــوى هــذا التغييــر فــي اســتراتيجية منظمــة التحريــر علــى ثلاثــة 
تداعيــات، أولهــا أن المنظمــة، بتخليهــا عــن النضــال مــن أجــل 
تحرير كل الأرض الفلسطينية والتركيز على هدف إقامة الدولة، 
قــد نقلــت ثقلهــا السياســي وتركيزهــا مــن الشــتات الفلســطيني 
ومجتمعــات اللاجئيــن إلــى الأرض الفلســطينية المحتلــة. ومــن 
لــه، ومــن  هنــا بــدأ الانفصــال مــا بيــن الشــعب الفلســطيني وممثِّ
ثــم كبــرت الفجــوة بســبب فشــل اتفاقــات أوســلو التــي وقّعتهــا 
إســرائيل ومنظمــة التحريــر فــي عقــد التســعينات وإنشــاء الســلطة 

الفلســطينية.

ثانيًــا، لــم يُترجَــم التغييــر فــي مهمــة منظمــة التحريــر الفلســطينية 
إلــى تغييــر فــي هيكلهــا التنظيمــي وصنــع القــرار، الأمــر الذي أفضى 
القــرار  صنــع  فــكان  الفاعليــة.  وانعــدام  الشــلل  مــن  مزيــد  إلــى 
ــل فصائــل  داخــل المنظمــة قائمًــا علــى نظــام الحصــص الــذي مثَّ
المقاومــة الفلســطينية وليــس المجتمعــات الفلســطينية. ومــع 
ــص مقاعــد للمفكريــن  أن المجلــس الوطنــي الفلســطيني خصَّ
النســوية  والمنظمــات  العماليــة  والنقابــات  الفلســطينيين 
والطلابيــة وغيرهــا، ومــع أن بعضهــم كان مســتقلً وبعضهــم كان 
يمثــل فصائــل أخــرى، إلا أن الكثيريــن كانــوا ينتمــون لحركــة فتــح 

والتــي ظلــت تهيمــن علــى منظمــة التحريــر منــذ 1968.

لــم يكــن اختيــار قيــادة منظمــة التحريــر الفلســطينية بالانتخــاب، 
مــن  ممارســةً  المختلفــة  لهئياتهــا  الممثليــن  اختيــار  كان  ولــذا 
ممارســات تقاســم الســلطة ولــم يعكــس التركيبــة المتغيــرة فــي 
النظــام السياســي الفلســطيني. وهــذا يفســر جزئيًــا هيمنــة فتــح 
علــى المنظمــة وإقصــاء الحــركات الإســامية المتمثلــة فــي حمــاس 

والجهــاد الإســامي. 

شــدَّدت الاتفاقيــة المبرمــة بيــن الفصائــل الفلســطينية الاثنــي 
عشــر ســنة 2005 والمعروفــة باســم إعــان القاهــرة علــى الحاجــة 
الفصائــل  إجمــاع  أســاس  علــى  التحريــر  منظمــة  إصــاح  إلــى 
يعنيــه  لمِــا  ذلــك توصيــفٌ خاطــئ  أن  كافــة. غيــر  الفلســطينية 
الفصائــل  بيــن  الكعكــة  تقســيم  علــى  ينطــوي  لأنــه  الإصــاح، 
الفلســطينية، بــدلً مــن تمكيــن الشــعب الفلســطيني مــن انتخاب 
ممثليــه أو اختيارهــم بحريــة. وهــو يفتــرض أيضًــا أن الفصائــل 
الفلســطينية لا تــزال وســيلةً مهمــة للمشــاركة السياســية كمــا 

كان عهدهــا فــي الســابق.

ــا، كان العقــد الاجتماعــي بيــن منظمــة التحريــر الفلســطينية  ثالثً
وبيــن الشــعب الفلســطيني ينــص علــى تعبئــة الفلســطينيين 
لخوض النضال المسلح والتحرير الوطني. ولكن مشروع إقامة 
الدولــة كان بمثابــة التخلــي عــن هــذا الهــدف وتبنــي هــدف آخــر 
ــرت  يجعــل الفلســطينيين “مواطنيــن” ترعاهــم حكومتهــم. ووفَّ
الســلطة الفلســطينية، التــي كان مــن المفتــرض أن تكــون ســلطةً 
والسياســي  والتنظيمــي  الإداري  الأســاسَ  ومؤقتــة،  انتقاليــة 
الــذي أرادتــه القيــادةُ الفلســطينية أساسًــا للدولــة الفلســطينية 
المســتقبلية المقامــة علــى الأرض الفلســطينية المحتلــة ضمــن 
مكانــة  الأجنبيــة  المســاعدات  تدفــق  وضَمِــن   .1967 حــدود 
الســلطة الفلســطينية كحاكــم للشــعب الفلســطيني فــي الأرض 
أمــام  الفعلــي  الفلســطينيين  وكممثــل  المحتلــة  الفلســطينية 
أهميــة منظمــة  الســام. وأخــذت  وفــي ســياق عمليــة  إســرائيل 
الوطنيــة،  الحركــة  فــي  تنحســر  ومكانتهــا  الفلســطينية  التحريــر 
اللاجئيــن  مخيمــات  فــي  الفلســطينية  المجتمعــات  وتعرضــت 

كثــر. والشــتات إلــى تهميــش أ

لم تكن الفجوة بين الجسم السياسي الفلسطيني 

وبين القيادة أكبر مما هي عليه اليوم. 
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صفحة 26

al shabaka
the palestinian policy network

استعادة منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة إشراك الشباب

al shabaka
the palestinian policy network

التحريــر  داخــل منظمــة  آليــات محاســبة  توجــد  لــم  وباختصــار، 
الفلســطينية تضمــن استشــارة الفلســطينيين بشــأن القــرارات 
الولايــة  مــن  بالرغــم  باســمهم  المتخــذة  الحاســمة  السياســية 
التمثيليــة للمنظمــة التــي عززهــا الاعتــراف الدولــي بهــا فــي 1974. 
ويــرى أســامة خليــل أن المجلــس الوطنــي الفلســطيني واللجنــة 
الــورق اضطلــع  التنفيذيــة ربمــا امتلــكا ولايــةً ديمقراطيــة علــى 
الفلســطينيين”  لكافــة  “البرلمــان  بــدور  بموجبهــا  المجلــس 
واضطلعت اللجنة بدور الذراع التنفيذي، إلا أن اللجنة التنفيذية 
مارســت فــي الواقــع صلاحيــات واســعة فــي صنــع القــرار، بمــا فيهــا 
الوطنــي  المجلــس  كان  بينمــا  بالموازنــات،  الخاصــة  القــرارات 

يبصــم فقــط علــى قــرارات اللجنــة.

مسار نحو التجديد؟

إن الســؤال المُلح الآن، بالنظر إلى وجود فراغٍ قيادي واضح، هو 
عمّا ينبغي فعله لاســتعادة أهمية منظمة التحرير الفلســطينية. 
أولً وقبــل كل شــيء، يجــب فصــل منظمــة التحريــر تمامًــا عــن 
الســلطة الفلســطينية، ومــن ثــم يجــب إرســاء آليــات للمحاســبة 

وتفعليهــا لضمــان كفــاءة ســير العمــل داخــل المنظمــة.

الفلســطينية  الســلطة  وبيــن  التحريــر  بيــن منظمــة  الفصــل  إن 
ضروريٌّ لأسباب عديدة، منها أن مؤسسات المنظمة والسلطة 
لرئيــس  اللاديمقراطــي  المشــخصن  الحُكــم  ظــل  فــي  أمســت 
المنظمــة والســلطة، الحالــي والســابق، أذرعــه التنفيذيــة الطولــى 
التــي تعمــل علــى ترســيخ حكمــه وتنفيــذ قراراتــه. وحيــن تحــوَّل 
المجتمــع الدولــي باهتمامــه وأموالــه إلــى الســلطة الفلســطينية 

بعــد أوســلو، أضحــت منظمــة التحريــر عاجــزةً إلــى حــدٍ كبيــر. 

ويغــدو الفصــل ضــرورةً أيضًــا لأن الكثيــر مــن الفلســطينيين لا 
يزالــون يــرون مشــروعَ إقامــة الدولــة، رغــم عــدم نجاحــه، كأحــد 
وفــي  الفلســطيني.  المصيــر  تقريــر  لتحقيــق  الممكنــة  الطــرق 
الوقــت نفســه، يؤمــن عــددٌ كبيــر ومتزايــد مــن الفلســطينيين بــأن 
المشــروع الوطنــي يجــب أن يعــود إلــى تبنــي الدولــة الديمقراطيــة 
بيــن  والمســاواة  الكامــل  التعويــض  تضمــن  التــي  الواحــدة 
الجميــع. وســواء كانــت هــذه النتيجــة أم تلــك، فإنــه يتعيــن علــى 
فــي  مــا حشــدوه  تفــوق حتــى  قــوةٍ كبيــرة  الفلســطينيين حشــدَ 
عقدي الســتينات والســبعينات. وســتكون هناك حاجةٌ لتســخير 
القــوة الكاملــة للشــعب الفلســطيني التــي لا يمكــن حشــدها دون 

الاســتعانة بمنظمــة التحريــر.

الفلســطينية  التحريــر  بــد مــن محاســبة منظمــة  ومــع ذلــك، لا 
فعالــة.  تكــون  حتــى  الفلســطيني  الشــعب  أمــام 

ينبــعُ مفهــوم المحاسَــبة مــن فكــرة أن المؤتمَنيــن علــى ممارســة 
الســلطة لخدمــة القاعــدة الشــعبية يجــب أن يكونــوا مُســاءلين 
أمامهــا مــن حيــث أوجــه اســتخدامهم الســلطة والمــوارد، بغــض 

نيــن.  معيَّ أم  منتخبيــن  المؤتمنــون  هــؤلاء  كان  إذا  عمّــا  النظــر 
وتقتضــي المحاســبة أيضًــا أن يحظــى جمهــور الناخبيــن بحــق 
الاطــاع علــى عمــل هــؤلاء وقراراتهــم والاستفســار بشــأنها، وفــي 

التعبيــر عــن موافقتهــم عليهــا أو معارضتهــا. 

تدبيــر  يكــون  حتــى  أساســية  عناصــر  ثلاثــة  توفــر  مــن  بــد  ولا 
والخطــط  القــرارات  )إعــان  الشــفافية  وهــي  فعــالً،  المحاســبة 
والمــوارد علــى المــأ(؛ والمســاءلة )يجــب علــى القــادة الممثليــن 
أن  )أي  التنفيــذ  وإلزاميــة  أمــام شــعبهم(؛  قراراتهــم  يبــرروا  أن 
تترتــب “عقوبــةٌ” مــا علــى فشــل الممثليــن فــي عملهــم، كأن لا 
يُعــاد انتخابهــم مــرةً أخــرى أو مقاضاتهــم بواســطة مؤسســات 
داخليــة مســتقلة(. وســوف يتطلــب تطبيــق هــذه العناصر تجديدًا 
ومؤسســاتها  التحريــر  منظمــة  ولايــة  فــي  ديمقراطيًــا  وإصلاحًــا 

عملهــا. وطريقــة 

ولا يكفــي أن تكــون اللجنــة التنفيذيــة التابعــة لمنظمــة التحريــر 
مســاءَلةً أمــام المجلــس الوطنــي الفلســطيني، كمــا هــي الحــال 
والمجلــس  اللجنــة  علــى  يجــب  وإنمــا  فقــط،  الــورق  علــى  الآن 
كليهمــا أن يكونــا مســاءَلين أمــام هيئــات مســتقلة لضمــان أنهمــا 
ينفــذان ولايتيهمــا، ولا يســيئان اســتخدام الســلطة، ولا يخضعــان 
ــا بطريقــة تكويــن  للمحســوبية والفســاد. ولا بــد مــن التفكيــر مليً
هــذه الهيئــات المســتقلة، ومثــاً يمكــن دعــوةُ لجنة من المحامين 
والقضــاة الفلســطينيين المشــهود لهــم مــن كافــة أنحاء فلســطين 

ومــن التشــتات لتكويــن تلــك الهيئــات.

ثمــة بعُــدٌ آخــر مهــم للمحاســبة يكمــن فــي العلاقــة بيــن الشــعب 
وبيــن الســلطة التــي تمثلــه. فبــدلً مــن إعطــاء الأفضليــة لاثنــي 
عشــر فصيــل فلســطيني، لا بــد مــن إبقــاء البــاب مفتوحًــا أمــام 
اختيــروا  أو  انتُخبــوا  إذا  شــعبهم  لتمثيــل  كافــة  الفلســطينيين 
ــا رئيســيًا يمكــن  للقيــام بذلــك بحريــة ونزاهــة. وهــذا يفــرض تحديً
التغلــب عليــه. فهنــاك جهــود مبذولــة لعقــد انتخابــات مباشــرة، 
علــى  فضــاً  منهــا.  المســتفادة  الــدروس  اســتخلاص  ويمكــن 
فــي  الاســتثمار  مثــاً،  يســتطيعون،  الفلســطينيين  القــادة  أن 
كــز المجتمعيــة التــي توفــر مســاحةً للاســتماع  إعــادة فتــح المرا

الأرض. أصقــاع  فــي  المشــتتين  الفلســطينيين  مــع  والتشــاور 

يجب فصل منظمة التحرير الفلسطينية تمامًا عن 

السلطة الفلسطينية، ومن ثم يجب إرساء آليات 

للمحاسبة والمساءلة وتفعليها لضمان كفاءة سير 

العمل داخل المنظمة.
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https://al-shabaka.org/briefs/%d9%85%d9%8e%d9%86-%d8%a3%d9%86%d8%aa%d9%85%d8%9f-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%ad/
https://al-shabaka.org/briefs/%d9%85%d9%8e%d9%86-%d8%a3%d9%86%d8%aa%d9%85%d8%9f-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%ad/
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وفــي هــذا الصــدد، كثيــرًا مــا يتــم تجاهــل الســفارات والمكاتــب 
الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  تــزال  لا  الفلســطينية.  التمثيليــة 
تتمتع بموقفٍ دولي قوي، ولا سيما بعد اعتراف الأمم المتحدة 
ويمكــن   .2012 ســنة  عضــو  غيــر  مراقــب  كدولــة  بفلســطين 
بــث  إعــادة  فــي  تســاهمَ  أن  وجــدت مكاتبهــا  للســفارات حيثمــا 
شــعور الانتمــاء فــي المجتمعــات الفلســطينية بطــرق عديــدة مثــل 
عقــد الاجتماعــات وجلســات الاســتماع للمجتمعــات والجاليــات 
كها فــي  الفلســطينية فــي الشــتات لإدامــة التواصــل معهــا وإشــرا
التطــورات السياســية الواقعــة علــى الأرض وفــي اســتجابة القيــادة 
لهــا. ولكــن ربمــا يتعيــن عليهــا فــي مواقــع كثيــرة أن تعمــل بجــدٍ 
كبــر للوصــول إلــى الفلســطينين مــن غيــر المؤيديــن لحركــة فتــح  أ

وقيــادة الســلطة الفلســطينية والمقربيــن منهمــا.

الــذي  الأمــر  وفريــد،  متميــزٌ  الفلســطيني  الوطنــي  الظــرفَ  إن 
يجعــل مســألةَ القيــادة والتمثيــل والمحاســبة تتطلــب التخيــل 
والقــدرة علــى التكيــف ولا ســيما فــي مواجهــة احتــالٍ عســكري 
العــودة  فــي  هــم  حقَّ اللاجئيــن  يحــرم  عنصــري  ونظــام  وحشــي 
ويمنــع المســاواة عــن الفلســطينيين المواطنيــن فــي إســرائيل، 
وقيــادةً،  شــعبًا  الفلســطينيين،  يُبقــي  أن  مصلحتــه  ومــن 
مشــتتين ومنقســمين. وبالرغــم مــن ذلــك، يزخــر تاريــخ الشــعب 
والتعبئــة  التنظيــم  لنجــاح  بالأمثلــة  المعاصــر  الفلســطيني 
الانتــداب  علــى  الفلســطينية  الثــورة  مثــل  الشــعبية  السياســية 
البريطانــي فــي 1939-1936، والســنوات الأولــى مــن عمــر منظمــة 
التجــارب  هــذه  إنَّ  الأولــى.  والانتفاضــة  الفلســطينية،  التحريــر 
تذَكِــرة وبوصلــة موجِّهــة للشــعب الفلســطيني  وغيرهــا بمثابــة 

بنفســه. رســم مســتقبله  علــى  وقدرتــه 
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لــم تكــن الحركــة الوطنيــة الفلســطينية منــذ انطلاقهــا فــي عقــد 
كثــر تراجعًــا وتقهقــرًا ممــا هــي عليــه اليــوم. ومع ذلك،  الســتينات أ
تأتــي هــذه الأزمــة الحــادة بفــرصٍ لا بــد مــن اغتنامهــا: وهــذه هــي 
الرســالة الرئيســية للمــادة المتضمنــة فــي هــذا التقريــر وللفريــق 
السياســاتي الــذي تديــره الشــبكة. 1يُشــدد الكتُــاب علــى أن الوقــت 
كمُمثــل  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  لاســتعادة  حــان  قــد 
وطنــي للشــعب الفلســطيني، وأنــه يجــب علــى الفلســطينيين أن 
يســعوا إلــى كــف يــد الســلطة الفلســطينية عــن التغــول المســتمر 
علــى قيــادة المنظمــة ومواردهــا. حيــث باتــت الســلطة المنشــأة 
بموجــب اتفاقــات أوســلو تســيطر علــى أجــزاء مبتــورة مــن الأرض 
الفلســطينية المحتلــة، بينمــا تعكــف قــوات الاحتــال الإســرائيلية 

الغاشــم علــى ضــم الأرض دون ســند قانونــي واســتيطانها.

1.  يستند هذا القسم إلى مادة كتبتها الزميلة السياساتية في الشبكة، يارا هواري، أوردت فيها 
معلومات أساسية.

الخاتمة: من أزمة إلى فرصة

يَفتــرض الفريــقُ السياســاتي أن الشــعب الفلســطيني لا يملــك 
التحريــر  منظمــة  اســتعادة  ســوى  الحاضــر  الوقــت  فــي  بديــا 
مــن  تفريغهــا  مــن  بالرغــم  الوطنــي  كممثلهــم  الفلســطينية 
مضمونهــا ودورهــا. ولا يغفــل الكتُّــاب إخفاقــات منظمــة التحريــر 
ولا  اليــوم.  الضعيــف  موقفهــا  ولا  الماضيــة  العقــود  مــدار  علــى 
يكتفــون بتحليــل بعــض الأســباب الرئيســية التــي أفضــت إلــى 
ذلــك، وإنمــا يقترحــون حلــولً ممكنــة التطبيــق. تتنــاول ثلاثــة مــن 
تلــك المــواد السياســاتية هيــكلَ منظمــة التحريــر الفلســطينية 
ووظائفهــا ومهمتهــا وصفتهــا التمثيليــة، لتِضمــنَ للقــارئ فهمًــا 
جيــدًا للقــدرة الكامنــة فــي المنظمــة والتحديــات التــي تواجههــا، 
الشــبابية  القيــادة  تتنــاول  الأخــرى  لمقــالات  الطريــق  وتمهــدَ 

وتحدياتهــا. الواعــدة 
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البدايــة، تطــورَ الحــركات الإســامية  فــي  بــال الشــوبكي،  يتتبــع 
المتمثلــة فــي حركتــي حمــاس والجهــاد الإســامي، المســتبعدتين 
مــن إطــار منظمــة التحريــر منــذ تأسيســهما بالرغــم مــن تمثيلهمــا 
شــريحةً كبيــرة مــن الفلســطينيين. ويســتحضرُ الجهــود المبذولــة 
لضــم الحركتيــن فــي مؤتمــر القاهــرة المنعقــد ســنة 2005، والــذي 
ــذ بنــوده إلــى الآن. وتجــدر  صــدر عنــه إعــان القاهــرة الــذي لــم تُنفَّ
المؤتمــر  فــي  شــاركت  التــي  الفصائــل  جميــع  أن  إلــى  الإشــارة 
أعربــت عــن “اعتقادهــا بــأن اســتمرار تهميــش منظمــة التحريــر 
الحيــن،  ذلــك  ومنــذ  سياســي”.  انتحــار  إلــى  يرقــى  الفلســطينية 
 )2018 )فــي  الإســامي  والجهــاد   )2017 )فــي  حمــاس  دعــت 
إلــى إعــادة بنــاء منظمــة التحريــر علــى أسُــسٍ ديمقراطيــة وليــس 

كثــر. إســامية، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يُســهِّل ضمهمــا أ

الفلســطينيين،  جميــع  إشــراك  ضــرورةَ  علــي  نجمــة  تناقــش 
ــن كيــف تحقــق ذلــك فــي  مــرةً أخــرى، فــي حركتهــم الوطنيــة. وتبيِّ
كتســبت منظمــة التحريــر الفلســطينية  الســنوات الأولــى حيــن ا
صفتهــا التمثيليــة وشــرعيتها مــن انخــراط الفلســطينيين فيهــا 
ومــن صنــع القــرار بالإجمــاع لا بالاقتــراع. وتصــف كيــف انقطعــت 
باللاجئيــن  بــدءًا  الفلســطيني  الشــعب  عــن  التحريــر  منظمــة 
الأرض  فــي  بالفلســطينيين  وانتهــاءً  الشــتات  فــي  والمنفييــن 
الفلســطينية المحتلــة، علمًــا بــأن المنظمــة لــم تســتطع رســميًا 
تمثيــل الفلســطينيين المواطنيــن فــي إســرائيل. وتُعنــى الأســئلة 
السياســي  بالمشــروع  عليهــا  الإجابــة  ينبغــي  التــي  الملحــة 
لمنظمــة التحريــر وشــرائح الشــعب الفلســطيني التــي تســعى 
إلــى تمثيلهــا. وإلــى حيــن الإجابــة علــى هــذه الأســئلة الأساســية، لــن 

المنشــودة. الإصــاح غايتَهــا  ــق مســاعي  تُحقِّ

يتناول فادي قرعان في صميم تحليله مسألةَ القيادة. وبدلً من 
خوض النقاش العقيم ذاته حول هوية القائد التالي، يُصرّ فادي 
علــى أن التغييــر فــي القيــادة الفلســطينية يتطلــب إحيــاءَ الشــعور 
يوصــل  بمــا  والمجتمعــات،  الأفــراد  لــدى  الفعــل  علــى  بالقــدرة 
القيــادة إلــى كل مســتوى مــن مســتويات المجتمــع. يســتعرض 
اليــوم،  عليــه  هــو  مــا  إلــى  وصــل  وكيــف  الراهــن  الوضــعَ  فــادي 
الفلســطينية  القضيــة  القيــادة الأمثــل لخدمــة  نمــوذج  ويقتــرح 
ــم فعاليــات وإلــى أمثلــة مــن حــركات  بالاســتناد إلــى تجربتــه كمنظِّ
ثوريــة أخــرى. ويُســمي نمــوذج القيــادة المقتــرح “القيــادة مــن 
المقاومــة يجــب أن تكــون  المقاومــة”، ويشــدد علــى أن  خــال 
“أخلاقيــة واســتراتيجية وفعالــة”. غيــر أن برامــج بنــاء القيــادات 
الشــبابية كثيــرًا مــا تعمــل علــى احتــواء الشــباب وإضعــاف القيادة 
الديمقراطيــة. وثمــة العديــد مــن الأمثلــة المســتمدة مــن التاريــخ 
الفلســطيني والحــركات الأخــرى للتصــدي لذلــك. والأهــم هــو أن 
القيــادة ســتحتاج إلــى إشــهار القــوة الخطابيــة مــن خــال روايتهــا 
التــي تُعطــي الحركــة تعريفهــا عبــر رؤيــة موحــدة لمِــا هــو ممكــن.

تكتمــل مقالــة فــادي بتحليــل أجرتــه دانــا الكــرد لمثــال ممتــاز 
الحــركات  حــول  أعدتهــا  دراســة  علــى  بنــاءً  الشــبابية  للقيــادة 
الشــبابية. تركــز دانــا فــي مقالتهــا علــى حركــة الشــباب الفلســطيني، 
التــي تأسســت فــي الولايــات المتحــدة ونجحــت فــي إنشــاء حركــة 

عابــرة للحــدود الوطنيــة لبضــع ســنوات قبــل أن تُعيــد تركيزهــا 
علــى الولايــات المتحــدة وتنكــب علــى إقامــة علاقــات مــع حــركات 
أمريكيــة أخــرى مدافعــة عــن الحقــوق والعدالــة مثــل حــركات 
الســود والأمريكييــن الأصلييــن. وقــد توصلــت دانــا فــي تحليلهــا 
الــى نتائــج رئيســية مثــل إدراك مــدى أهميــة الاعتــراف بالتباينــات 
فــي التجــارب المعاشــة مــن أجــل التغلــب علــى العقبــات، وأهميــة 
التركيــز علــى الشــباب لاســتدامة حيويــة الحركــة وقدرتهــا علــى 

النمــو.

تبَنــي مــروة فطافطــة مقالتهــا علــى جميــع مــا ســبق، حيــث تشــير 
إلــى أن تنفيــذ إعــانَ القاهــرة لــن يــؤدي ســوى إلــى تقســيم الكعكة 
بيــن الفصائــل الفلســطينية الاثنــي عشــر الحاليــة ولــن يضمــن 
انخــراط الشــعب الفلســطيني ومشــاركته. وتُســلِّط الضــوء علــى 
غيــاب آليــات المحاســبة والمســاءلة الفعالــة فــي منظمــة التحريــر 
الفلســطينية عبــر تاريخهــا الطويــل بالرغــم مــن القــرارات الخلافية 
التــي اتُخــذت باســم الشــعب. وتدعــو بصــوت عــالٍ إلــى فصــل 
منظمــة التحريرعــن الســلطة الفلســطينية وإلــى اســتعادة ولايتهــا، 
وهــو أمــرٌ ممكــن ولا بــد منــه لمجابهــة مســاعي إســرائيل لخنــق 
الفلســطينيين فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة. وتقتــرح كذلــك 
بعــض الخطــوات العمليــة لتطبيــق تدابيــر المحاســبة والمســاءلة. 

إلــى  يصــدر هــذا التقريــر فــي وقــتٍ حــرج تســعى فيــه إســرائيل 
شــرعنة احتلالهــا للأراضــي المحتلــة فــي 1976 بدعــم مــن الإدارة 
دونالــد  الرئيــس  عهــد  فــي  بالفعــل،  اعترفــت  التــي  الأمريكيــة 
ترامــب، بضــم إســرائيل لمرتفعــات الجــولان الســورية ووافقــت 
المحتلــة.  الفلســطينية  الأرض  لضــم  الإســرائيلية  الخطــة  علــى 
وقــد رفضــت القيــادة الفلســطينية الخطــة كمــا يجــدر بهــا، ولكنهــا 
لا تــزال متشــبثةً بالخــط السياســي )معاييــر أوســلو( الــذي قــاد 
الفلســطينيين إلــى أضعــف موقــفٍ فــي تاريخــه. فضــاً علــى أن 
ـق آمالهــا علــى جهــات فاعلــة  تــزال تُعلّـِ القيــادة الفلســطينية لا 
الحقــوق  لإعمــال  السياســية  الإرادةَ  افتقارَهــا  لعقــودٍ  أثبتــت 

الفلســطينية.

كثــر إلحاحًــا مــن الآن إلــى التفكيــر فــي اســتعادة  لــم تكــن الحاجــة أ
منظمة التحرير الفلسطينية كقيادةٍ ممثلةٍ للشعب الفلسطيني 
يُبــرز  المختلفــة.  والسياســية  والاجتماعيــة  الجغرافيــة  وظروفــه 
هــذا التقريــر المســائل الأكثــر إلحاحًــا التــي ينبغــي معالجتهــا أولً 
قبــل الشــروع فــي اســتعادة المنظمــة، بمــا فيهــا المصالحــة بيــن 
ونمــاذج  والمحاســبة،  التمثيــل  وآليــات  السياســية،  الفصائــل 
القيــادة. ومــن شــأن هــذا الخطــوات أن تُعيــد لنــا منظمــة التحريــر 

الفلســطينية وهــدف التحريــر.
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استعادة منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة إشراك الشباب

al shabaka
the palestinian policy network

تأسّســت منظمــة التحريــر الفلســطينية فــي القــدس فــي 1964 
بعــد دعــوة مؤتمــر القمــة العربيــة المنعقــد فــي القاهــرة إلــى إنشــاء 

منظمــةٍ تمثــل الشــعب الفلســطيني.

تبنــى المجلــس الوطنــي الفلســطيني الميثــاق الوطنــي فــي العــام 
اعترفــت جامعــة   ،1974 العــام  وفــي   .1968 فــي  لــه  1964 وعدَّ
رســميًا  المتحــدة  للأمــم  العامــة  والجمعيــة  العربيــة  الــدول 
بمنظمــة التحريــر بصفتهــا “الممثــل الشــرعي الوحيــد للشــعب 

الفلســطيني.”

وفــي 1988، صــادقَ المجلــس الوطنــي الفلســطيني علــى حــل 
الدولتيــن لإنهــاء الصــراع مــع إســرائيل، وعــدَّل الميثــاق الوطنــي 

ليعكــسَ قبولــه بعمليــة أوســلو للســام واعترافــه بإســرائيل.

مكانــة  المتحــدة  للأمــم  العامــة  الجمعيــة  رفعــت   ،2012 فــي 
مراقــب  دولــة  صفــة  ومنحتهــا  المتحــدة،  الأمــم  فــي  فلســطين 
غيــر عضــو، الامــر الــذي خولهــا المصادقــة علــى معاهــدات الأمــم 
المتحــدة. اتُخــذ هــذه الخطــوة “دون المســاس بحقــوق منظمــة 
التحريــر الفلســطينية المكتســبة وامتيازاتهــا ودورهــا فــي الأمــم 
المتحــدة بصفتهــا ممثــل الشــعب الفلســطيني، وفقــا للقــرارات 
هــذا  فــي  بهــا  المعمــول  والممارســة  بالموضــوع  الصلــة  ذات 

الشــأن.”

تتكــون منظمــة التحريــر الفلســطينية مــن ثلاثــة أجهــزة )للاطــاع 
علــى الأطــر السياســية لمنظمــة التحريــر الفلســطينية، انظــر هــذا 
المرجــع باللغــة الإنجليزيــة، وهــذا المرجــع وأيضًــا هــذا المرجــع 

باللغــة العربيــة(.

1. المجلس الوطني الفلسطيني

فــي  التشــريعية  الســلطة  هــو  الفلســطيني  الوطنــي  المجلــس 
منظمــة التحريــر الفلســطينية، ويُعــد أرفــع هيئــات صنــع القــرار 
سياســات  صياغــة  مســؤولية  عاتقــه  علــى  تقــع  المنظمــة.  فــي 
المنظمــة، ولا بــد مــن انعقــاده للمصادقــة علــى أي تعديــات فــي 
ــل  الميثــاق. وهــو بمثابــة البرلمــان الفلســطيني فــي المنفــى، ويمثِّ
يضــم  إســرائيل.  فــي  المواطنيــن  باســتثناء  الفلســطينيين  كل 
تقديــرات  )تُفيــد  عضــوًا   747 الفلســطيني  الوطنــي  المجلــس 
فلســطين  مــن   )794 يبلــغ  الحالــي  الأعضــاء  عــدد  بــأن  أخــرى 
والشــتات. تُمثــل تركيبــة المجلــس الوطنــي الفلســطيني جميــع 
ذلــك  فــي  بمــا  العالــم،  حــول  الفلســطيني  الشــعب  قطاعــات 

ملحق 1: نبذة عن منظمة التحرير الفلسطينية

منهــا حصــة  )لــكل  الشــعبية  والمنظمــات  السياســية  الأحــزاب 
محــددة(، والأفــراد المســتقلين بمــن فيهــم المفكــرون والزعمــاء 

الأعمــال. وقطــاع  الدينيــون 

مــن  1965، وكان  فــي  الوطنــي  المجلــس  انتخــاب  نظــام  وُضــع 
المفتــرض أن ينتخــب الشــعبُ الفلســطيني أعضــاءَه بالاقتــراع 
لمنظمــة  الأساســي  النظــام  مــن   )5( المــادة  تنــص  المباشــر. 
التحريــر الفلســطينية: “يُنتَخــب أعضــاء المجلــس الوطنــي عــن 
طريــق الاقتــراع المباشــر مــن قبــل الشــعب الفلســطيني بموجــب 
المــادة  وتنــص  الغايــة.”  لهــذه  التنفيذيــة  اللجنــة  تضعــه  نظــام 
بالمجلــس  الخاصــة  الانتخابــات  إجــراء  تعــذّر  “إذا  أنــه  )6( علــى 
الوطنــي، اســتمر المجلــس الوطنــي قائمــاً إلــى أن تتهيــأ ظــروف 
المجلــس  انتخابــات  قــط  تنعقــد  لــم  الواقــع،  وفــي  الانتخابــات.” 
الوطنــي بالصيغــة التــي نــص عليهــا فــي النظــام الأساســي بســبب 

الصعوبــات التــي ينطــوي عليهــا ذلــك.

2. المجلس المركزي الفلسطيني

ــس المجلــس المركــزي الفلســطيني فــي العــام 1977 بقــرار  تأسَّ
مــن المجلــس الوطنــي الفلســطيني ليكــون حلقــة وصــل بيــن 
الجهــاز  هــذا  التنفيذيــة. يضــم  اللجنــة  وبيــن  الوطنــي  المجلــس 
الصانــع للقــرارات 143 عضــوًا بمــن فيهــم 15 ممثــاً للمجلــس 
و18  الفلســطينية،  للســلطة  التابــع  الفلســطيني  التشــريعي 
عضــوًا مــن اللجنــة التنفيذيــة التابعــة لمنظمــة التحريــر، وممثليــن 

عــن عــدد مــن الفصائــل الفلســطينية.

3. اللجنة التنفيذية

ينتخــب المجلــسُ الوطنــي الفلســطيني أعضــاءَ اللجنــة التنفيذيــة 
البالــغ عددهــم 18 عضــوًا )مقاعــدُ ثلاثــةٍ منهــم شــاغرة فــي الوقــت 
الحالــي، ويُقــال إنهــا محجــوزة لعضــو مــن حركــة حمــاس، وآخــر 
لتحريــر  الشــعبية  الجبهــة  مــن  وآخــر  الإســامي،  الجهــاد  مــن 
فــي  الرئيســية  التنفيذيــة  اللجنــة  وظائــف  تتمثــل  فلســطين(. 
وقرارتهمــا،  والمركــزي  الوطنــي  المجلســين  سياســات  تنفيــذ 
وتوجيــه عمــل الســلطة الفلســطينية والإشــراف عليــه. ويشَــغلُ 
العــام  منــذ  التنفيذيــة  اللجنــة  رئيــس  منصــبَ  عبــاس  محمــود 
2004، إضافــةً إلــى كونــه رئيــس دولــة فلســطين ورئيــس الســلطة 

الفلســطينية ورئيــس حركــة فتــح.

http://www.incore.ulst.ac.uk/services/cds/agreements/pdf/is1.pdf
http://www.incore.ulst.ac.uk/services/cds/agreements/pdf/is1.pdf
http://www.incore.ulst.ac.uk/services/cds/agreements/pdf/is1.pdf
http://www.incore.ulst.ac.uk/services/cds/agreements/pdf/is1.pdf
http://www.incore.ulst.ac.uk/services/cds/agreements/pdf/is1.pdf
http://www.incore.ulst.ac.uk/services/cds/agreements/pdf/is1.pdf
http://www.incore.ulst.ac.uk/services/cds/agreements/pdf/is1.pdf
https://www.ecfr.eu/mapping_palestinian_politics
https://www.ecfr.eu/mapping_palestinian_politics
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=YQVfT5a3552893949aYQVfT5
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=YQVfT5a3552893949aYQVfT5
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=YQVfT5a3552893949aYQVfT5
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=F8PbHHa3553845702aF8PbHH
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=F8PbHHa3553845702aF8PbHH
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=F8PbHHa3553845702aF8PbHH
https://www.ecfr.eu/mapping_palestinian_politics
http://info.wafa.ps/userfiles/server/pdf/n_c2017.pdf
https://www.ecfr.eu/mapping_palestinian_politics/detail/palestinian_national_council
https://www.ecfr.eu/mapping_palestinian_politics/detail/palestinian_national_council
https://www.ecfr.eu/mapping_palestinian_politics/detail/palestinian_national_council
https://www.ecfr.eu/mapping_palestinian_politics/detail/palestinian_national_council
https://www.ecfr.eu/mapping_palestinian_politics/detail/palestinian_national_council
https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/5/2/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-103-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%AF%D8%AF
http://www.plo.ps/article/43677/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.plo.ps/article/43677/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.plo.ps/article/43677/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.plo.ps/article/43677/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.plo.ps/article/43677/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.plo.ps/article/43677/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.plo.ps/article/43677/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.plo.ps/article/43677/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.plo.ps/article/43677/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3770
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3770
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3770
https://www.palestinepnc.org/2017-07-10-22-28-26/item/560
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=gZTJBra27475205604agZTJBr
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=gZTJBra27475205604agZTJBr
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=gZTJBra27475205604agZTJBr
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=gZTJBra27475205604agZTJBr
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=gZTJBra27475205604agZTJBr
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=gZTJBra27475205604agZTJBr
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=gZTJBra27475205604agZTJBr
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=gZTJBra27475205604agZTJBr
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ملحق 2: هيكلية منظمة التحرير الفلسطينية

 الاتحاد العام للحقوقيين
الفلسطينيين

 الشبكة العربية للثقافة
والرأي والإعلام

 الاتحاد الفلسطيني العام
للأشخاص ذوي الاعاقة

 الاتحاد العام للأطباء
والصيادلة الفلسطينيين

 الاتحاد العام لطلبة
فلسطين

 الاتحاد العام للكتاب
الفلسطينيين

 الاتحاد العام للمهندسين
الفلسطينيين

 الاتحاد العام للمعلمين
الفلسطينيين

 الاتحاد العام للمرأة
الفلسطينية

 الاتحاد العام
لعمال فلسطين

 الاتحاد العام للفنانين
التعبيريين الفلسطينيين

 الاتحاد العام للفلاحيين
الفلسطينيين

 الاتحاد العام للاقتصاديين
 الفلسطينيين
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ال منظمة طلائع حرب التحرير المجلس الأعلى للشباب والرياضة

الشعبية )قوات الصاعقة(

 حزب الشعب
الفلسطيني

حزب الاتحاد الديمقراطي 
الفلسطيني )فدا(

جبهة النضال الشعبي

 جبهة التحرير
الفلسطينية

 جبهة التحرير
العربية

 الجبهة العربية
الفلسطينية

 الجبهة الشعبية لتحرير
فلسطين

 الجبهة الشعبية لتحرير
فلسطين - القيادة العامة

 الجبهة الديمقراطية لتحرير
فلسطين

 حركة التحرير الوطني
الفلسطيني / فتح

جامعة القدس المفتوحة

 دائرة الشؤون القانونية /
الصندوق القومي

مركز الأبحاث - شؤون فلسطينية

جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

 هيئة شؤون الأسرى
والمحررين

هيئة الموسوعة الفلسطينية

 اللجنة الرئاسية العليا
لمتابعة شؤون الكنائس

 اللجنة الوطنية الفلسطينية
 للتربية والثقافة

مؤسسة محمود درويش

 مركز عبد الله حوراني
للدارسات والتوثيق

 اللجنة الوطنية لذوي
الشهداء والجرحى

المجلس الاقتصادي الفلسطيني 
للتنمية والإعمار )بكدار(

وكالة الأنباء والمعلومات 
الفلسطينية )وفا(

دائرة التنمية البشرية

 دائرة حقوق الانسان
والمجتمع المدني

 دائرة الدبلوماسية
والسياسات العامة

دائرة شؤون القدس

الدائرة السياسية

 دائرة العمل و التخطيط
الفلسطيني

الدائرة العسكرية والأمنية

دائرة التربية والتعليم

 دائرة الشؤون العربية
والبرلمانية

الصندوق القومي الفلسطيني

دائرة شؤون اللاجئين

 أمانة السر اللجنة
التنفيذية

الدائرة الاجتماعية

الدائرة الاقتصادية

الدائرة الثقافية والاعلامية

  المكاتب التمثيلية الدبلوماسية،
البعثات، والقنصليات

 المكتب الوطني للدفاع
عن الأرض

المصدر: الشبكة: شبكة السياسات الفلسطينية )٢٠٢٠(، هيكلية منظمة التحرير الفلسطينية، 
استنادا إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية وهيكلية المنظمة لعام ٢٠٠٩.

 رئيس اللجنة
التنفيذية

 اللجنة التنفيذية
 لمنظمة التحرير

الفلسطينية

 المجلس
 الوطني

الفلسطيني

 المجلس
 المركزي

الفلسطيني

http://www.plo.ps/files/PLO_Corp.pdf
http://www.plo.ps/files/PLO_Corp.pdf
http://www.plo.ps/
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قــام فريــق متخصــص ومتفــانٍ مــن محللــي السياســات فــي الشــبكة: شــبكة السياســات الفلســطينية بكتابــة الفصــول الــواردة فــي 
هــذا التقريــر و/أو تيســير عمــل الحلقــة السياســاتية المعنيــة بالقيــادة الفلســطينية والمســاءلة. تعــرض مقدمــة هــذا التقريــر القائمــة 

الكاملــة لأعضــاء الحلقــة السياســاتية وتبــرز الــدور المنــوط بــكل عضــو وعضــوة.

كاديميــة مختصــة فــي علــم الاجتمــاع والعلــوم السياســية. عملــت نجمــة فــي الفتــرة مــا بيــن 2014  نجمــة علــي ناشــطةٌ سياســية وأ
و2018 كباحثــة فــي المركــز الوطنــي لدراســات الســام والصــراع فــي جامعــة اوتاغــو فــي نيوزيلنــدا، حيــث حــازت علــى درجــة الدكتــوراه.

كســس نــاو فــي الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا فــي  مــروة فطافطــة )ميســرة مشــاركة للحلقــة السياســاتية( تديــر عمــل مؤسســة أ
مجــال الحقــوق الرقميــة، وعضــوة المجلــس الاستشــاري لحملــة - المركــز العربــي لتطويــر الإعــام الاجتماعــي.

دانــا الكــرد باحثــة فــي المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات وأســتاذة مســاعدة فــي برنامــج الدراســات الأمنيــة النقدية فــي معهــد 
الدوحــة للدراســات العليا.

فــادي قرعــان مســؤول حمــات مؤسســة افــاز ومنظــمِ مجتمعــي لحمــات المقاومــة الشــعبية، وقــد شــغل منصــب مســؤول 
المناصــرة الدوليــة مــع مؤسســة الحــق ســابقاً. 

بلال الشوبكي أستاذ مساعد ورئيس دائرة العلوم السياسية في جامعة الخليل في فلسطين.

كاديمــي فــي المعهــد العالــي للدراســات الدوليــة والتنمويــة فــي  عــاء الترتيــر )ميســر مشــارك للحلقــة السياســاتية( باحــث ومنســق أ
جنيــف، وزميــل بحثــي فــي معهــد أبحــاث الســام فــي أوســلو، ومستشــار برامــج لــدى الشــبكة: شــبكة السياســات الفلســطينية.

نبذة عن المؤلفين وميسري الحلقة السياساتية والتقرير
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لقراءة صوت فلسطيني رصين في مجال السياسات:

 الشبكة على
فيسبوك

 الشبكة على
تويتر

 زوروا الموقع
 الالكتروني

للشبكة

 إنضموا
 لقائمة بريدنا

الالكتروني

ــوا معنا  تواصل
البريــد  عــر 

الالكــروني

https://www.facebook.com/alShabakaPalestinianPolicyNetwork/
https://twitter.com/alshabaka
http://www.al-shabaka.org/
https://al-shabaka.org/civicrm/?page=CiviCRM&q=civicrm/profile/create&gid=14&reset=1
mailto:contact%40al-shabaka.org?subject=

